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  الجمعية العامة 
اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني 

 لحقوقه غير القابلة للتصرف 
الجلسة ٢٦٨ 

الجمعة، ٢٩ تشرين الثاني،نوفمبر ٢٠٠٢، الساعة ١٠/٣٠ 
نيويورك 

المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطـب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      (السنغال) السيد فال 
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٤٠. 

اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): اليوم تعقد اللجنـة جلسـة 
رسميـــة للاحتفـــال بـــاليوم الـــدولي للتضـــــامن مــــع الشــــعب 
ـــة ٤٠/٣٢ بــاء  الفلسـطيني، وفقـا لأحكـام قـرار الجمعيـة العام

بتاريخ ٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٧. 
يشــرفني ويســعدني أن أرحــب بالســيد يــــان كافـــان 
ـــة العامــة، والســيد يــانغ ينغفــان رئيــس مجلــس  رئيـس الجمعي
الأمن، والسيد إقبال رضا وكيل الأمين العـام ورئيـس مكتـب 
ــــلا الأمـــين العـــام، والســـيد كيثامباراناثـــان  الأمــين العــام ممث
ماهندران رئيس اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات 
الإســرائيلية الــتي تمــس حقــوق الإنســان للشــعب الفلســـطيني 
وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، والسـيد فـاروق 
قدومـي رئيـس الإدارة السياسـية لمنظمـــة التحريــر الفلســطينية 
وممثـل فلسـطين، والسـيد توليــاميني كــالومو، مســاعد الأمــين 

العام للشؤون السياسية. 

أود أيضــــا أن أرحــــب بممثلــــي الــــدولي الأعضـــــاء 
والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمـات غـير الحكوميـة وكـل 
هؤلاء الذين تكرموا بقبول دعوة اللجنة إلى الاشتراك في هذه 

الجلسة الرسمية. 
والآن أدعــو جميــع الحــــاضرين إلى الوقـــوف والـــتزام 
الصمــت لمــدة دقيقــة تكريمــا لذكـــرى جميـــع الذيـــن قدمـــوا 
أرواحهم في سبيل قضية الشعب الفلسطيني وعودة السـلام في 

المنطقة لصالح جميع السكان. 
التزم أعضاء اللجنة الصمت لمدة دقيقة. 

الرئيـــس (تكلـــم بالفرنســـية): اسمحـــوا لي أن أقــــوم 
بواجبي السار للإدلاء ببيان نيابة عن اللجنة. 

ــــة  للمـــرة الخامســـة والعشـــرين تجتمـــع اللجنـــة المعني
بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة للتصــرف في 
مناسـبة رسميـة في إطـار الاحتفـال بـاليوم الـدولي للتضـامن مـــع 
الشــعب الفلســطيني، وهــو يــوم أعلنتــه الجمعيــة العامــة قبـــل 
رُبع قرن، من الألفيـة الفائتـة، بغيـة تذكيرنـا، علـى الأقـل مـرة 
كـل عـام وبالوقـار المطلـــوب، بــأن اتمــع الــدولي ينبغــي أن 
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يركِّز انتباهه ويعبئ طاقاته ويسخر الوسائل المتاحـة لـه لوضـع 
اية حاسمة لمعاناة الشعب الفلسطيني. 

إن الإعلان بأن الحالة مأساوية حقـا هـو مجـرد تكـرار 
للواقع، حيث أن الشعب الفلسطيني تعرض على مـدى عقـود 
للمعاناة والعقاب والإذلال من كل نوع وهذا نتيجـة مباشـرة 
للإخفـاق في إنشـاء الدولـة العربيـــة المنصــوص عليــها في قــرار 
الجمعيــة العامــة ١٨١ (د-٢)، جنبــا إلى جنــب مــــع الدولـــة 
ــــا بـــرح الفلســـطينيون  اليهوديــة في فلســطين التاريخيــة. إذاً م
ــهم  لخمسـة وخمسـين عامـا محرومـين مـن دولـة، والعديـدون من
محرومون من الأرض والمأوى. والأمل هو وحده الذي يعيـش 
ـــهم مــن التمســك بــالأمل في أن  فيـهم ويثبـت أقدامـهم ويمكن
يكون بمقدورهم يوما ما في المستقبل غـير البعيـد مـن اسـتعادة 
جميـع حقوقـهم المغتصبـة، وبصفـة خاصـة حـق تقريـــر المصــير، 
وقبل كل شيء حقهم في أن يعيشـوا حيـاة عاديـة وسـلمية في 

بلدهم. 
وعلى الرغم من أن عملية مدريد للسـلام الـتي بـدأت 
في عـام ١٩٩١ واتفاقـات أوسـلو لعـام ١٩٩٣ أعطـت الأمــل 
بأن السلام الشامل والعادل والدائـم في الشـرق الأوسـط غـدا 
في المتنـاول، يبـدو للأسـف أن الأحـــداث الــتي تلــت ذلــك لم 
تحـترم الالتزامـات المعـرب عنـــها مــرارا. وتــزداد خيبــة الأمــل 
والإحباط إزاء البطء في إحراز تقدم أو إزاء عدم تحقيـق تقـدم 
بتاتا. هذه المشاعر تأججت بكل قوا في أعقاب الزيارة الـتي 
تنم عن استفزاز التي قام ا السـيد شـارون، وبعـد ذلـك قـائد 
المعارضـة الإسـرائيلية، للحـرم الشـريف في ٢٨ أيلـول/ســـبتمبر 
٢٠٠٠ الـتي أطلقـت المشـاهد المرعبـــة الــتي نشــهدها بســخط 
وعجـز والـتي نتـج عنـها مئـــات القتلــى وآلاف الجرحــى بــين 

الفلسطينيين أساسا لكن أيضا بين الإسرائيليين. 
ولا شــك في أن الســبب الأصلــي لتلــك الحالــة هــــو 
احتلال إسرائيل لأراض فلسـطينية وإدامـة هـذا الاحتـلال عـن 

ــالاحتلال  طريـق أعمـال غـير شـرعية تتخذهـا الـدول القائمـة ب
وتنطـوي علـى تواتـر العقوبـات الفرديـة والجماعيـة وعمليـــات 
ـــير البنيــة الأساســية والاعتقــال  الحصـار وحظـر التجـول وتدم
والاحتجاز وهدم المنازل وتدمير الممتلكـات الخاصـة الأخـرى 
وتخريـب المـزارع والسـعي بـدون هـــوادة إلى تطبيــق سياســتها 
الاستيطانية وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والغـارات 
ـــين.  المميتــة وــب البلــدات الفلســطينية ومعســكرات اللاجئ
وكل هذه الأعمال الإجرامية تخلف وراءها أعدادا كبـيرة مـن 
الضحايـا الأبريـاء وخاصـة مـن النسـاء والأطفـال الذيـن يطلــق 

عليهم، على نحو يخلو من الاحترام، �الأضرار التبعية�. 
إن المعاناة التي لا تطاق والأعمال الانتقامية الجماعيـة 
غـــير الإنســـانية المفروضـــة ظلمـــا علـــــى الســــكان المدنيــــين 
الفلسـطينيين وحاليـا علـى موظفـي المســـاعدة الإنســانية أيضــا 
تشكِّل دونما شك انتـهاكات جسـيمة لاتفاقيـة جنيـف الرابعـة 
لعــام ١٩٤٩ المتصلــة بحمايـــة الأشـــخاص المدنيـــين في زمـــن 
الحـرب وللالتزامـات الواضحـة جـدا المطلـــوب مــن إســرائيل، 
أرادت أم لم تــرد، احترامــها كمـــا تـــأكد في مؤتمـــر جنيـــف 
للأطـراف المتعـاقدة السـامية بتـاريخ ٥ كـانون الأول/ديســـمبر 

 .٢٠٠١
وإحدى أكثر وقائع هذه الانتهاكات مأساوية، وهي 
واقعة أُدينت بالإجماع في ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر، تتمثـل في 
ـــابع لوكالــة الأمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل  مقتـل موظـف ت
اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، كانت قـوات الدفـاع 
الإسـرائيلية قـد أصابتـه بعيـــار نــاري، ثم حــالت دون وصــول 
سيارة إسعاف لتقـديم المسـاعدة العاجلـة الـتي ألحـت في طلبـها 

الأمم المتحدة. 
ويزيـد مـن هـذه الحالـة الفاجعـة تعقيـــدا أن الاقتصــاد 
الفلسـطيني في حالـة يرثـى لهـا، حيـث نجـد أن الفقـــر والبطالــة 
يـزدادان زيـادة مطـردة، وأن قطـاعي الصحـــة العامــة والمرافــق 
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الصحيــــــة يتصدعــــــان والســــــلطة الفلســــــطينية تتفتــــــــت. 
والفلسـطينيون، بــدلا مــن أن يركــزوا جــهودهم علــى البنــاء 
وتطويـر دولـة ديمقراطيـة، يكـافحون مـن أجـل البقـــاء. وكمــا 
ــــع  لاحظــت منظمــة الأغذيــة والزراعــة بحــزن أن الفقــر المدق
وانعدام الأمن الغذائي يلحقان الضرر البـالغ بـالملايين وخاصـة 

في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وإذا كـانت ااعـة لم تصبـح بعـــد واســعة الانتشــار، 
فـإن الفضـل في ذلـك يعـود إلى وكالـة الأمـــم المتحــدة لإغاثــة 
ـــين الفلســطينيين في الشــرق الأدنى (أونــروا)،  وتشـغيل اللاجئ
ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمات غــير الحكوميـة، 
ووكالات المساعدة والغوث. ونحن ممتنون لها على مسـاعدا 
ـــة. ويتــم  الإنسـانية الـتي توفرهـا في ظـل ظـروف بالغـة الصعوب
أحياناً تقديم هذه المسـاعدة في ظـروف تعـرض للخطـر أرواح 
موظفيـها، كمـا شـــهدنا قبــل بضعــة أيــام عندمــا تــوفي أحــد 
موظفـي أونـروا. ومـع ذلـك، فإننـا نعتقـد أنـه ينبغـــي تشــجيع 

المساعدة وتكثيفها باسم جميع السكان المعنيين. 
وعلى الرغم من هذه الصـورة القاتمـة، وربمـا بسـببها، 
يعمـل اتمـع الـدولي علـى التوصـــل إلى اتفــاق بشــأن الرؤيــة 
المحــددة في قــرار مجلــس الأمــــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) وفي خطـــة 
بيروت للسلام. ووفقاً لتلك الخطة، يجب أن يشـتمل أي حـل 
ائي على إقامة دولتين، إسرائيل وفلسـطين، تتعايشـان ضمـن 

حدود آمنة ومعترف ا. 
وتعمل لجنة الوساطة الرباعيـة بتصميـم وعلـى أسـاس 
خطة مبدئية ستتوج بإنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة بحلـول 
عــام ٢٠٠٥. والســمات الرئيســــية لتلـــك الخطـــة واضحـــة، 

ولكنها لأسباب غير معروفة لم تنفذ بعد. 
ولذلـك، حـــان الوقــت لكــي تتخــذ قيادتــا الطرفــين 
واتمـع الـدولي قـرارات جريئـة وصعبـة، تتمشـى مـع المصــالح 

المعنيـة، وأن تتصـرف بالتفـــاني والشــجاعة والإرادة السياســية 
التي يتحلى ا رجال الدولة العظام. 

ويجب أن تكون التدابير الأمنية مرتبطة ارتباطـاً وثيقـاً 
بمــا يتحقــق مــن تقــدم علـــى الصعيـــد السياســـي والإنســـاني 
ــــام  والاقتصــادي، وفقــاً للاقتراحــات الــتي قدمــها الأمــين الع
وأيدا اللجنة الرباعية. ومن الواضـح أنـه لا ينبغـي بعـد اليـوم 
أن يكون من حق المتطرفين في كلا المعسكرين إفسـاد ترتيـب 

الأولويات وجعل العملية السلمية رهينة في أيديهم. 
وكمـا قيـل مـراراً وتكـراراً، فـإن اللجنـة تديـــن جميــع 
الأعمــال الإجراميــة والإرهابيــة، ســواءً كــانت أعمــال قتــــل 
عشـوائية أو متعمـدة، انتقائيـة أو تبعيـة، أو انتحاريـــة أو مــهام 
ــــم  موجهــة ضــد أهــداف معينــة، وبغــض النظــر عــن مــن ه
الضحايــا أو الظــــروف أو الدوافـــع، ســـواءً كـــانت حقيقيـــة 

أو ظاهرة أو خفية. 
وفي ضوء هذه الحالـة، يتعـين علـى اتمـع الـدولي أن 
ـــتئناف  يضطلــع بــالالتزام المطلــق بمســاعدة الطرفــين علــى اس
المفاوضات. وعندما يحين الوقت، يمكنه أن يقوم بدور حاســم 
في تحديد شروط التسوية النهائية وإيضاح طريقة تحقيقها على 
أسـاس الخطـة المبدئيـة الـتي أشـرت إليـها آنفـا ووفقـاً لقـــرارات 
مجلـــس الأمـــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ 

(٢٠٠٢)، وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة. 
كمـا أن الأفـــق السياســي، الــذي يتمثــل علــى وجــه 
التحديـد في إقامـة دولـة فلسـطينية ذات سـيادة ضمـــن حــدود 
عام ١٩٦٧ تكون القـدس الشـرقية عاصمتـها، ينبغـي تحديـده 
بوضوح من البدايــة، كمـا ينبغـي تحديـد الإطـار الزمـني لتنفيـذ 
ـــاون الطرفــين تعاونــاً تامــاً.  مختلـف المراحـل. ولا غـنى عـن تع
وينبغـي أن يقبـلا بـدون أيـة شـروط أُسـس العمليـة وأســاليبها، 

وكذلك الوجود الدولي للمراقبة والتحقق على الأرض. 
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ــــن أن تكـــون العمليـــة الســـلمية موضوعـــاً  وبــدلاً م
للمناورات السياسية، خاصـة مـع اقـتراب الانتخابـات، ينبغـي 
أن يضمنـها مجلـس الأمـن بقـرار بموجـب الفصـــل الســابع مــن 
الميثاق. وينبغي أن يقيم تنفيذ هذا القرار بتقارير منتظمة تقدم 
إلى هيئـتي الأمـم المتحـدة الرئيسـيتين، الجمعيـة العامـــة ومجلــس 
الأمن. ويتمشى هذا النهج مع موقف اللجنة وموقف الجمعية 
العامـة تجـــاه المســؤولية الدائمــة للأمــم المتحــدة تجــاه القضيــة 
الفلسـطينية، إلى أن يجـري حلـــها مــن جميــع جوانبــها بفعاليــة 

وعلى نحو ملموس. 
وسـتواصل اللجنـــة، مــن جانبــها، النــهوض بولايتــها 
بنفس التصميم مـا دامـت الحالـة تتطلـب ذلـك. ويحدونـا أمـل 
صادق في أن تصبح دولة فلسـطين واقعـاً في القريـب العـاجل، 
وستكون عضواً دائم العضوية في الأمم المتحدة، بوصفها بلداً 

ديمقراطياً يعيش في سلام مع دولة إسرائيل. 
وقبـل أن أختتـم بيـاني، أود أن أرحـب بوجـود الســيد 
يـان كافـان، رئيـــس الجمعيــة العامــة، والســيد وانــغ ينغفــان، 
رئيس مجلس الأمن، بيننـا هنـا اليـوم. وأود أيضـاً أن أشـكرهما 
على ما أظهرا من اهتمام بعمل اللجنة وعلى الاهتمـام القـوي 

الذي أظهراه بمشاكل الشرق الأوسط المستمرة للأسف. 
وأود أيضــاً أن أرحــب بوجــود الســيد إقبــال رضـــا، 
وكيل الأمين العـام ومديـر مكتـب الأمـين العـام كـوفي عنـان، 
الذي لم يتمكن للأٍسـف مـن الانضمـام إلينـا. وأود أن أطلـب 
من السيد رضا أن ينقل إلى الأمين العام مدى تقديرنـا لدعمـه 
الســخي لأنشــطة اللجنــة، وكذلــك جــــهوده الـــتي لا تكـــل 

وجهود منسقه الخاص للعملية السلمية في الشرق الأوسط. 
وفي حين أننا نشيد بالعمل الممتاز الذي أنجزته اللجنة 
الرباعيـة بـالفعل، أود أن أكـرر الإعـــراب عــن امتنــان اللجنــة 
العميـق لشـركائها المعتـادين ، ألا وهـم جامعـة الـدول العربيـــة 
ـــة بلــدان  ومنظمـة المؤتمـر الإسـلامي والاتحـاد الأفريقـي وحرك

عـدم الانحيـاز ومنظمـات أخـرى. فمشـــاركتها في هــذا اليــوم 
يدلل على رغبتها في مواصلة وتعزيز تعاوا معنا، وهو تعاون 

مفيد وذو منفعة متبادلة. 
وبنفـس الـروح، أود أن أشـير إلى وجـود العديـــد مــن 
ـــم  ســفراء الــدول وممثليــها معنــا، الذيــن أرســل رؤســاء دوله
وحكومام رسائل تضـامن مـع الشـعب الفلسـطيني. وأود أن 
أبــرز أيضــــاً مشـــاركة ممثلـــي المنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة 
والمنظمـات غـير الحكوميــة ومنظمــات اتمــع المــدني. ونحــن 

نرحب مرة أخرى بمشاركتهم المثمرة مع اللجنة. 
باختصـار، أود أن أشـكر جميـــع الذيــن انضمــوا إلينــا 
ـــا جميعــاً، بوصفنــا الأمــم المتحــدة، والجــهات  هنـا، ليتسـنى لن
ـــــة  الفاعلـــة الإقليميـــة، ومجتمـــع المنظمـــات الحكوميـــة الدولي
والوكالات واتمع المدني، أن نحقق استعادة حقـوق الشـعب 
الفلسطيني غير القابلـة للتصـرف، وهـي شـرط أساسـي مسـبق 

لإحلال سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. 
ــذي  وبالإضافـة إلى الرسـالة العالميـة لعيـد الشـكران، ال
احتفل به يوم أمس، والذي توافق لحسن الحظ - فيمـا يتعلـق 
بتقـديم الشـكر – مـع رسـالة رمضـان الـتي هـي رسـالة إنســانية 
بنفــس القــــدر، تـــتركز علـــى فضـــائل التســـامح والمشـــاركة 
والتضامن الأساسية، فإن الاحتفال ذا اليوم الـدولي، في يـوم 
الجمعـة هـــذا، التاســع والعشــرين مــن تشــرين الثــاني/نوفمــبر 
٢٠٠٢، يمثــل وعيــاً جديــداً باستشــهاد الفلســطينيين. وهـــذا 
اليــوم الــدولي يجســد لحظــة الــتزام خاصــة تجــاه قضيــة دولـــة 
فلسطينية تعيش في وئام مع كل جيراا. حتى تكـون كلمـات 
ألبير كامو المأثورة تعبيرا صادقا في كل الأوقات، حيث يقول 
�لـن يكـون الـرد علـى العنـــف بــالعنف بعــد الآن في نوبــات 
ــارة  الانفعـال الـتي تتفـاقم وتنفـي لغـة الرشـد البسـيطة� – وبعب

أخرى، لغة العدل والسلام والأخوة. 
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ويشــرفني الآن أن أعطــــي الكلمـــة لرئيـــس الجمعيـــة 
العامة، صاحب السعادة السيد يان كافان. 

السيد كافان (الجمهورية التشيكية)، رئيـس الجمعيـة 
العامة (تكلم بالانكليزية): يشرفني أن أشارك في هـذه الجلسـة 
الرسميــة بصفــتي رئيســا للجمعيــة العامــة في دورــا الســــابعة 
والخمسين. إن الجمعية العامة اعترافـا منـها بالحاجـة إلى تعزيـز 
وتشجيع الجهود المبذولة لدعم الشـعب الفلسـطيني، دعـت في 
قرارها ٤٠/٣٢ باء المؤرخ ٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٧، 
إلى الاحتفـال بيـوم ٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر مـن كـــل عــام، 

باعتباره اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 
وقـد وفـر هـذا الحـدث للمجتمـــع العــالمي، علــى مــر 
السـنين، فرصـة لتجديـد التزامـه بدعـم الطموحـــات المشــروعة 
للشعب الفلسطيني في تقريـر المصـير وإقامـة دولـة، اسـتنادا إلى 
ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والقرارات ذات 

الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. 
ولا تـزال قضيـة فلسـطين أقـدم مسـألة لم تحسـم حـــتى 
الآن، على جدول أعمـال منظمتنـا. ففـي هـذا اليـوم مـن عـام 
١٩٤٧، اتخـذت الجمعيـــة العامــة القــرار ١٨١ (د-٢) الــذي 
يقسم فلسطين إلى دولتين، دولة عربية ودولة يهودية في إطـار 
اتحاد اقتصادي بينهما. وكان مـن المفـترض أن توضـع القـدس 
تحت نظام دولي خاص. وهذه الخطة لم تنفذ قط برمتـها، بيـد 
أنـه مـن المشـجع أن نلاحـظ أن ترتيـــب الدولتــين أصبــح الآن 
أساسا مقبولا بصورة عامة لأي حـل نـاجع لقضيـة فلسـطين، 

وهو ما تأكد في قرار مجلس الأمن ١٣٩٧ (٢٠٠٢). 
وخلال عقد التسعينات، وعلى الرغـم مـن التوقعـات 
ـــات أوســلو واتفاقــات  العاليـة في ذلـك الوقـت، لم تحقـق اتفاق
التنفيذ اللاحقة الأمل المعقود عليها في إحلال السـلام والأمـن 
في المنطقـة. وكـان المزيـج المدمـر مـن الإخفـاق في تنفيـذ تلــك 
الاتفاقات والتفاهمات، والتدهور المطـرد في الحالـة، والأعمـال 

الاسـتفزازية في الميـدان، هـو الـذي أدى إلى انـدلاع الانتفاضــة 
الحاليـة في أواخـر أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠. ومنـذ ذلـك الحـــين، 
ما زلنا نشهد تصاعدا متواصلا في أعمال العنف، الأمر الـذي 
نجم عنه الكثير من الألم والمعاناة والدمـار. والمفجـع أكـثر مـن 
هـذا وذاك، هـو أن أعـدادا كبـيرة مـن المدنيـــين الأبريــاء علــى 
الجـانبين فقـدوا أرواحـهم وجـرح الآلاف منـهم. وفي غضـــون 

عامين فقد شهدنا أيضا ايارا كاملا للعملية السياسية. 
وكانت الجمعية العامة شـديدة الانشـغال بـالتطورات 
الحاصلــة في الميــدان. فالغــارات الإســرائيلية المتكــررة داخــــل 
ـــد خاضعــة للســيطرة الفلســطينية الكاملــة،  المنـاطق الـتي لم تع
وعمليات الإغلاق الداخلية والخارجية للأراضـي الفلسـطينية، 
تعـني أن العديـد مـن الفلسـطينيين يعيشـون الآن تحـت حصـــار 
عســكري، عــلاوة علــى حصــار اقتصــادي مــاحق. وخـــلال 
الشهور الـ ١٢ الماضية، اجتمعت الجمعية العامة ثلاث مـرات 
في دورات اسـتثنائية طارئـة لبحـث الإجـراءات الإســـرائيلية في 
ـــة.  القـدس الشـرقية المحتلـة وفي بقيـة الأراضـي الفلسـطينية المحتل
وعـبر اتمـع الـدولي عـن معارضتـه الشـديدة للاغتيـالات الـتي 
تنفـذ خـارج نطـاق القضـاء ضـد المشـتبه فيــهم مــن المنــاضلين 
الفلسطينيين، والمعروفة بأا توقع خسـائر واسـعة النطـاق بـين 
المدنيـين، وعـن معارضتـه للاحتجـازات التعسـفية والاســتخدام 
المفرط للقوة، وهدم المنازل، ومواصلـة الأنشـطة الاسـتيطانية، 
وكذلك معارضتــه لأعمـال الإرهـاب الـتي يرتكبـها المتطرفـون 

الفلسطينيون، والتي أدت إلى وفاة مدنيين إسرائيليين. 
إن إحسـاس الفلسـطينيين بـالألم والإحبـاط والغضـــب 
ـــة  أمـر مفـهوم، ولكـن أسـاليب الرعـب والتفجـيرات الانتحاري
تأتي بنتائج عكسية. ومثال على ذلـك، ففـي حـين أن الهجمـة 
الإرهابية التي ارتكبت مؤخرا ضد مدنيين إسـرائيليين في أحـد 
الفنـادق في ممباسـا، والـتي قتـل فيـها أيضـــا عــدد مــن المدنيــين 
ــإن  الكينيـين، سـتلقى إدانـة لهـا مـا يبررهـا مـن العـالم بأسـره، ف
القضية الفلسطينية لن تتقدم قيد أنملة – بـل علـى النقيـض مـن 
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ذلك. والتصاعد اللاائي للعنف لـن يحقـق السـلام ولا الأمـن 
ولا الرخـــاء. ومبعوثـــة الأمـــين العـــام الشـــــخصية للشــــؤون 
الإنسـانية، السـيدة كـاثرين برتيـــني، بعــد زيارــا للمنطقــة في 
آب/أغســــطس ٢٠٠٢، أكــــدت علــــى الطبيعــــة الخطــــــيرة 
والمتفاقمـة للأزمـة الإنسـانية الـتي أخـذت تتكشـــف في الضفــة 
الغربيـة وغـزة. ومحنـة الفلسـطينيين الذيـن يعـــانون الآن معــدلا 
للبطالة يناهز ٥٠ في المائـة، ومسـتويات فقـر تقـترب مـن ٦٠ 

في المائة، تشكل لنا جميعا مصدر قلق عميق. 
ووكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــــغيل اللاجئـــين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى، كعادـا منـذ سـنوات عديـدة، 
وعلى الرغم مما تعانيه مـن قصـور خطـير في التمويـل، تواصـل 
الاضطلاع بدور حيوي في توفير خدمـات الإغاثـة الأساسـية. 
وينبغي تمع المانحين أن يساعد الوكالـة بكـل السـبل الممكنـة 
ـــــين  لكـــي تكـــون قـــادرة علـــى مواكبـــة احتياجـــات اللاجئ

الفلسطينيين المتزايدة. 
وقد تم التسليم اليوم على نحو لا لبس فيه بأنه ما مـن 
بديل للاستئناف الفوري للمفاوضات السياسية الإسـرائيلية – 
الفلســطينية، اســتنادا إلى الشــرعية الدوليــة، واســــتعداد كـــل 
طــرف لأن يراعــي بالكــــامل احتياجـــات ومصـــالح الطـــرف 
الآخر. والتغلب على الريبة والشك، والامتنـاع عـن الأعمـال 
الاســتفزازية، وإــاء العنــف، واســتئناف محادثــات الســــلام، 
ينبغــي أن تكــــون المقتضيـــات الحتميـــة في المرحلـــة الراهنـــة. 
والسلام الشامل والعادل والدائم، يمكن، بـل ويجـب، إرسـاؤه 
علـى أسـاس قـــرارات مجلــس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
ــــادئ الأرض  (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، الـــتي تجســـد مب

مقابل السلام والحل القائم على وجود دولتين. 
والرئيس السادات، في خطابـه الشـهير الـذي ألقـاه في 
الكنيست، أوضح أنه �ليس هنـاك سـلام يمكـن أن يبـنى علـى 

احتلال أرض الآخرين�، وأنه  

�في غياب حل عادل للمشكلة الفلسـطينية، 
لـن يكـون هنـاك السـلام الدائـم والعـادل الـذي يصـــر 

عليه العالم بأسره�. 
ولا يـزال العـالم يصـر علـى نفـس الشـيء، ومـع ذلـك، وكمـــا 
أتيحــت لي الفرصــة لألمــس بنفســــي، فـــانعدام الثقـــة يـــتزايد 
باســتمرار علــى الجــانبين، كمــا أن العنــف، وليــس الســـلام، 
أصبح الشغل الشاغل في جداول أعمال اليـوم. ومـن الواضـح 
أن الفلسطينيين لن يتقبلوا علـى الإطـلاق احتـلال أرضـهم إلى 
ما لا اية، وسيواصلون الكفاح من أجل اسـتقلالهم الوطـني، 
لأن طموحـام الوطنيـة قويـــة مثــل طموحــات الإســرائيليين. 
ولكل منهما الحق في أن يكون له دولة، وهو ما أكدته الأمـم 
المتحـدة بوضـوح قبـل ٥٥ عامـا. ويسـعدني أن الأمـم المتحــدة 

ما زالت تصر اليوم على هذا الحق. 
ومــع ذلــــك، وبغيـــة تحقيـــق تقـــدم ملمـــوس، فمـــن 
الضـروري أن تشـارك أطـراف ثالثـة مشـاركة مثمـــرة. ونؤيــد 
تأييدا كاملا المشاركة المستدامة عن الوثيقة من جانب الأمـين 
العام كوفي عنان والسير تيرجي رويد لارسن، منسقه الخـاص 
للعمليـة الســـلمية في الشــرق الأوســط في الجــهود الراميــة إلى 
استئناف العملية السياسية. وهما يعملان بالتنسـيق مـع اللجنـة 
الرباعيـة الدبلوماســـية للوســطاء الدوليــين، وأرجــو أن يعطــي 
زعماء المنطقة، وبخاصة الأطراف المعنية بشكل مباشر، فرصـة 
للجنة الرباعية. وأعتقد اعتقادا راسـخا أنـه ينبغـي استكشـاف 
جميـع فـرص السـلام علـى النحـو الواجـــب. والحــق أنــه رغــم 
المــأزق الحــالي، فــلا يــزال باســتطاعتنا أن نتصــور طريقــا إلى 

الأمام. 
ــــة مـــع  وفي الأشــهر الماضيــة، عملــت اللجنــة الرباعي
الطرفين على رسم خريطة طريــق مصممـة بحيـث تفضـي مـا 
إلى مـائدة المفاوضـات ثم إلى تسـوية ائيـة تشـمل إنشـاء دولــة 
فلســطينية خــلال الســنوات الثــلاث القادمــة. وقــد ســـبق أن 
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ـــي أن يكــون  ذكـرت مبـدأ الأرض مقـابل السـلام، الـذي ينبغ
ضمن أسس أية تسوية سلمية، وندرك جميعـا أن هـذا الجـانب 
كان متضمنا في المبادرة السلمية الـتي أقرـا الـدول العربيـة في 
ــاضي.  مؤتمـر القمـة الـذي عقدتـه في بـيروت في آذار/مـارس الم
وبالمثل، لا يزال مجتمـع المـانحين الـدولي يضطلـع بـدور حاسـم 
للغاية في تزويد الشعب الفلسطيني بالمسـاعدة الاقتصاديـة الـتي 
تشتد الحاجة إليها. ونشجع مجتمع المانحين على زيـادة مختلـف 
أشكال الإغاثة والمساعدة الطويلة الأجـل المقدمـة إلى الشـعب 

الفلسطيني في هذا الوقت العصيب. 
وكما يعي المشاركون، تنظر الجمعية العامة بعد ظهر 
اليــوم في بنــد جــدول أعمالهــا. المعنــون �قضيــة فلســـطين�. 
ـــد  وبوصفــي رئيــس الجمعــة العامــة، أود أن أؤكــد مــن جدي
ـــي للأمــم المتحــدة أن تواصــل  موقـف الجمعيـة، وهـو أنـه ينبغ
تحمل مسؤولية دائمة عن قضية فلسطين إلى أن تحسـم بفعاليـة 
وفقــا لقــرارات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة وإلى أن تتعـــايش 
ـــرائيل وفلســطين، في ســلام، جنبــا إلى  دولتـان مسـتقلتان، إس
جنب، داخل حدود آمنة ومعترف ـا ويتـم احترامـها. وتقـع 

علينا جميعا مسؤولية ضمان تحقيق هذا الهدف. 
وأود أن أختتـــم بيـــاني بـــأن أشـــيد باللجنـــة المعنيــــة 
ـــه غــير القابلــة للتصــرف.  بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوق
ولـدى تنفيـذ اللجنـة للولايـة الـتي أناطتـها ـا الجمعيـة العامــة، 
فقد قدمت اللجنة ولا تزال تقـدم إسـهامات جوهريـة صـوب 
إرساء السلام والأمن والاستقرار في منطقــة الشـرق الأوسـط. 

وأتمنى للجنة كل النجاح في مهمتها الهامة. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنســـية): أشــكر رئيــس الجمعيــة 
العامــة علــى جــهوده الراميــة إلى التوصــل إلى تســوية شـــاملة 
وعادلـة ودائمـة لقضيـة فلسـطين وللدعـم الثــابت مــن جــانب 

الجمعية العامة لهذه القضية النبيلة. 

أعطي الكلمة الآن للسيد وانغ ينغفان، رئيـس مجلـس 
الأمن. 

السـيد وانـغ ينغفـان (الصـين)، رئيـس مجلـس الأمــن، 
(تكلـم بالصينيـة): أود أولا أن أشـكر اللجنـة المعنيـة بممارســـة 
الشعب الفلسطيني لحقوقه غـير القابلـة للتصـرف علـى الدعـوة 
الكريمة الموجهة إليّ بوصفي رئيس مجلس الأمن لشـهر تشـرين 
الثـاني/نوفمـبر، لكـــي أشــارك في اليــوم الــدولي للتضــامن مــع 
الشعب الفلسطيني. ويسـرني بـالغ السـرور أن أشـارك في هـذا 
الحدث الخاص بالفعل، الذي يثبت اتمع الـدولي مـن خلالـه 
دائمــا تضامنــه مــع الشــعب الفلســطيني، فضــلا عــن التزامـــه 

بالتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة لقضية فلسطين. 
وكمـا يـدرك المشـاركون، شـارك مجلـس الأمـن طيلــة 
ــــوية ســـلمية في  عقــود في جــهود تســتهدف التوصــل إلى تس
الشــرق الأوســط. وفي هــذا الســياق، يجــدر بي أن أذكـــر أن 
ثلاثـة مـــن قراراتــه، وهــي القــراران ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
ــــترف ـــا  (١٩٧٣)، ومؤخــرا القــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، اع

عالميا بوصفها أسس أي حل سياسي دائم للصراع. 
وخلال العام الماضي كان من دواعي عميق انزعاجنـا 
جميعــا تصــاعد العنــــف والخســـائر الفاجعـــة في الأرواح مـــن 
الجــانبين والتدبــير الواســع النطــاق في الأراضــــي الفلســـطينية 
المحتلة. ويرصد الس بدقة شـديدة الحالـة في الميـدان والجـهود 
الرامية إلى وقف العنف. ويستمع إلى إحاطات إعلامية دوريــة 
كل شهر من الأمين العـام وممثليـه ويظـل باسـتمرار علـى علـم 

بالتطورات في المنطقة. 
ـــــس قــــراره ١٣٩٧  وفي ١٢ آذار/مـــارس اتخـــذ ال
(٢٠٠٢). وفي هذا القرار الهام، أكد الس لأول مرة رؤيتـه 
لمنطقـة  تتعـايش فيـها دولتـان، إســـرائيل وفلســطين، جنبــا إلى 
جنب، داخل حدود آمنة ومعترف ا. وطـالب الـس أيضـا 
بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف، بما فيـها جميـع الأعمـال 
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الإرهابيـة والاسـتفزاز والتحريـض والتدمـــير وطــالب الجــانبين 
الإسرائيلي والفلسطيني وقادما بالتعاون في تنفيذ خطة عمـل 
تينـت وتوصيـات تقريـــر ميتشــيل بغيــة اســتئناف المفاوضــات 

حول تسوية سياسية. 
ومما يقلق الس، التردي المتزايد للحالة، بما في ذلـك 
التفجـيرات الانتحاريـة في إســـرائيل والهجمــات العســكرية في 
المنـاطق الفلسـطينية. وضمـن الجـــهود المســتمرة لوقــف دائــرة 
العنف المفزعة ولتثبيـت اسـتقرار الحالـة، اتخـذ الـس مجموعـة 
ــــف  مــن القــرارات والبيانــات الرئاســية الهامــة، داعيــا إلى وق
إطلاق النار وسحب القوات الإسرائيلية من المدن الفلسـطينية 

وإاء جميع أعمال العنف والعودة إلى العملية السياسية. 
ويعـرب الـس أيضـا في مناسـبات عديـدة عــن قلقــه 
الشديد إزاء الحالة الإنسانية المريعة للشعب الفلسـطيني ويحـث 
إسـرائيل علـــى الامتثــال للقــانون الإنســاني الــدولي واحترامــه 
واتخاذ التدابير الواجبـة للمسـاعدة علـى تخفيـف حـدة الكارثـة 

الإنسانية. 
وعلــى مــدى الســنة، دعــم الـــس جـــهود اتمـــع 
الـدولي، بمـا فيـها جـهود اللجنـــة الرباعيــة وغيرهــا الراميــة إلى 
مساعدة الطرفين على تجنـب المواجهـة واسـتئناف المفاوضـات 
ـــتي  الجـادة. وفي هـذا الصـدد، رحـب الـس بمبـادرة السـلام ال
طُرحت في مؤتمر قمة بـيروت لجامعـة الـدول العربيـة. ويشـعر 
الس بقوة أنه ينبغـي لحكومـة إسـرائيل وللسـلطة الفلسـطينية 
أن يتعاونا تعاونا كاملا مع اللجنة الرباعية ومع سـائر الجـهود 
المبذولـة وأن يعمـلا بـدأب علـى التوصـل إلى حـل يقــوم علــى 
وجــود دولتــين بنــاء علــى قــــرارات الـــس ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢). وقد وضعت اللجنـة 
الرباعية خريطة طريق مفصلة. لتحقيق هذا الهـدف. ويراودنـا 
ـــه،  أمـل كبـير في أن يقبـل الجانبـان الخطـة. والـس، مـن جانب
ـــذا  علــى اســتعداد لمســاعدة الإســرائيليين والفلســطينيين في ه

المســعى الصعــب. ويجــب علــى حكومــة إســرائيل والســـلطة 
الفلسـطينية أن يعمـلا معـا وأن يسـاعد كـل منـــهما الآخــر في 
القضـاء علـى جميـع التـهديدات الموجهـة إلى الســـلام. وأود أن 
أغتنم هذه الفرصة لكي أؤكد من جديد أنــه يجـب أن تتحقـق 
رؤية دولة مستقلة ذات سيادة لفلسطين وأنه ينبغي أن توجـد 

دولة فلسطين إلى جانب إسرائيل في سلام وأمن. 
والس على وعي تام أيضا بجسامة الأزمـة الإنسـانية 
في الميدان وبأن تقديم مختلف أشـكال المسـاعدات إلى الشـعب 
الفلســطيني أمــر ملِّــح. والضــروري الآن هــو العمــل الغوثـــي 
المنسـق والمسـتدام مـن جـانب مجتمـع المـانحين والأمـــم المتحــدة 

الذي سيساعد على تخفيف المعاناة الشديدة للفلسطينيين. 
وفي هــذه الفــترة العصيبــة، ســنواصل دعــم الجــــهود 
الدؤوبة التي يبذلها الأمين العام السيد كوفي عنان. ونحن علـى 
ثقة من أن سـلطته السياسـية والأدبيـة ومشـاركته الكثيفـة مـع 
الأطراف سيكون لها تأثير عميق على محـاولات إنقـاذ العمليـة 
السياسية. ويقدر مجلس الأمن أيضا المشاركة البناءة للمجتمـع 
الـدولي في السـعي إلى تسـوية عادلـة ودائمـة لقضيـة فلســـطين. 
ومـن خـلال تفـاني الجميـع في العمـل، يمكـن، بـل وينبغـي لهــذا 
الصـراع الــذي دام عقــودا مــن الزمــن، أن ينتــهي، وأن يحــل 

السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.  
وفي الختــام أود أن أؤكــد للمشــاركين، بالنيابــة عــن 
كـــل أعضـــاء مجلـــس الأمـــن، أن الـــس ســـيواصل تحمـــــل 
مسؤولياته بموجب الميثاق فيما يتعلق بقضيـة فلسـطين. ورغـم 
العقبــات والصعــاب الجســام والتوتــرات الشــــديدة، ســـنبقى 
ملـتزمين تمامـا بـالهدف النـهائي لتحقيـق سـلام شـــامل وعــادل 
ودائم في الشرق الأوسط لما فيـه خـير الأطـراف المعنيـة كافـة، 

بما في ذلك الشعب الفلسطيني.  
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الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر رئيس مجلس الأمن 
على الجهود التي يبذلهـا الـس مـن أجـل إقـرار تسـوية شـاملة 

وعادلة ودائمة للصراع.  
أعطي الكلمة للسيد إقبال رضا، وكيـل الأمـين العـام 
رئيـس مكتـب الأمـين العـام، الـذي سـيتلو بيـان الأمـين العــام، 

السيد كوفي عنان، الموجه إلى هذا الاجتماع.  
ـــم بالانكليزيــة): يشــرفني أن أتلــو  السـيد رضـا (تكل

عليكم بيان الأمين العام.  
�يســـرني أن أشـــارككم الاحتفـــال بـــــاليوم 
الـدولي للتضـامن مـع الشـــعب الفلســطيني، ويؤســفني 
أشد الأسف أنني لم أتمكن من المشاركة في الاحتفـال 
شخصيا. وأعرب عـن امتنـاني للجنـة المعنيـة بممارسـة 
ــــة للتصـــرف  الشــعب الفلســطيني لحقوقــه غــير القابل
لتوجيه الدعوة لي، وأهنئ اللجنة على ما تقوم به مــن 

عمل هام وعاجل.  
�وهــذا اليــوم للتضــامن هــو يــــوم للحـــداد 
ــــة الـــتي تكبدهـــا  والحــزن. فالخســائر البشــرية والمادي
الشعب الفلسطيني خلال العامين الماضيين تمثل كارثة 
بكل معنى الكلمة. كمـا أن الوضـع البـائس القـائم في 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة قـد أبقـى المنطقـة بأســرها 
في حالـة أزمـة مسـتمرة لأكـثر مـن سـنتين، ولا تلــوح 
في الأفــق ايــة لهــا. وقــد ســــقط مئـــات الضحايـــا، 
معظمــهم مــن الفلســطينيين، وإن كــــان مـــن بينـــهم 
إسرائيليون أيضا. ومن المؤسف، ومن غير المقبول أن 

كثيرا من الضحايا كانوا من الأطفال.  
�وكثـيرا مـا عمـــدت الســلطات الإســرائيلية 
إلى اسـتخدام القـوة بصـــورة مفرطــة وغــير متناســبة، 
فضــلا عــــن عمليـــات الإعـــدام مـــن دون محاكمـــة، 
ـــترحيل وإجــراءات العقــاب  والاحتجـاز التعسـفي وال

الجماعي مثل هدم المنـازل. وهـذه الأعمـال لا تـؤدي 
إلا إلى تـأجيج الغضـب واليـأس والرغبـــة في الانتقــام. 
ـــية  وفي الوقـت نفسـه، فـإن الهجمـات الإرهابيـة القاس
والمدمــرة الــتي يتعــرض لهــا المدنيــــون الإســـرائيليون، 
بما فيها الهجمات الانتحاريـة، قـد أودت بحيـاة أعـداد 
كبـيرة مـن الأبريـاء، وأصـابت أعـدادا أكـــبر بجــروح. 
ــــؤدي إلا إلى انتكـــاس القضيـــة  وهــذه الأعمــال لا ت
الفلسـطينية. وكـانت النتيجـة الـتي أفضـت إليـها هــذه 
الأعمـال علـى الجـــانبين هــي التدمــير الكــامل تقريبــا 
لإيمــان أي مــن الجــانبين بــأن علــى الجــــانب الآخـــر 

شريكا حقيقيا في السعي من أجل سلام عادل.  
�ومنــذ شــهر آذار/مــــارس المـــاضي، أعيـــد 
احتــلال كبريــات مــــدن الضفـــة الغربيـــة في خضـــم 
العمليات العسكرية الإسرائيلية. وأدى الدمار الواسع 
النطـاق إلى إصابـــة النشــاط الاقتصــادي في الأراضــي 
الفلسطينية المحتلة بالشلل، مما أسفر عـن أزمـة إنسـانية 
ـــا.  بــدأ العــالم الخــارجي مــن فــوره في تقديــر أبعاده
كمـا أن عمليـــات الإغــلاق الصارمــة وفــرض حظــر 
التجـــول زادت مـــن اختنـــاق الاقتصـــاد الفلســــطيني 
وأحــالت حيــاة الآلاف مــن الأســــر الفلســـطينية إلى 
ـــا بيــوم. وتقلصــت  كفـاح قـاس مـن أجـل البقـاء يوم
بشـكل حـاد قـــدرة الســلطة الفلســطينية علــى القيــام 
بمهامها. وظل الرئيـس عرفـات محتجـزا في آخـر مبـنى 
ـــتردد أنبــاء  لا يـزال قائمـا في مقـره في رام االله. بـل وت
عن خطط لطرد الرئيس عرفات من الضفة الغربيـة - 

وهو أمر لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبله.  
�ورغـم هـذا الـتردي إلى حلقــة لا ايــة لهــا 
فيمـا يبـــدو مــن أعمــال القتــل والتدمــير، ثمــة عمليــة 
ـــدم الدبلوماســي والسياســي. فــهناك  موازيـة مـن التق
اليـوم توافـق عـالمي في الآراء بشـــأن الحــل الــذي مــن 
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شـأنه أن يلـبي الاحتياجـات الجوهريـة للجـــانبين علــى 
حــد ســواء ويحظــى بأوســع تــأييد دولي. تلــك هـــي 
الرؤية التي تتوخى قيام دولتين التي أكدها قرار مجلس 
ــــع الأطـــراف.  الأمــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) وقبلتــها جمي
ويتطلب تحقيق هذا الهدف وقف جميع أعمال العنـف 
تمامـا، بمـــا فيــها جميــع أعمــال الإرهــاب والاســتفزاز 
والتحريض والتدمير، وهو أيضا ما طـالب بـه الـس 
في الفقـرة الأولى مـن آخـر قراراتـه ذات الصلـة، وهــو 

القرار ١٤٣٥ (٢٠٠٢).  
�ومــن خــلال الاتصــالات الــــتي جـــرت في 
الميـدان وفي عواصـــم العــالم، تســعى اللجنــة الرباعيــة 
للوســطاء الدوليــين إلى المســاعدة في دفــع الأطــــراف 
بعيـــدا عـــن المواجهـــة وفي اتجـــاه اســـتئناف العمليــــة 
السياسـية. وفي اجتماعنـا في نيويـورك في ١٧ أيلـــول/ 
سـبتمبر، اتفـق رؤسـاء اللجنـة الرباعيـــة علــى خريطــة 
ـــة  طريــق لتحقيــق تســوية ائيــة، تتضمــن إقامــة دول
فلسطينية، خلال ثلاث سـنوات. ونحـن علـى اتصـال 
مستمر بالأطراف لكي نضع معـها التفـاصيل الدقيقـة 
لخريطة الطريق، ونحثها بقوة علـى أن تسـارع بالسـير 
في هذا الطريق. وتعاوننا في جهودنا القـوى الإقليميـة 
ـــوى المهتمــة بــالأمر، ويثلــج صدرنــا  وغيرهـا مـن الق
مبـادرات مثـــل مبــادرة ولي العــهد الســعودي الأمــير 
عبد االله التي أقرها مؤتمر قمة جامعة الدول العربيـة في 

بيروت في آذار/مارس الماضي.  
ــدم  �وأود أن أقـول هنـا مـرة أخـرى، إن التق
المسـتدام لا يمكـن أن يتحقـق إلا إذا اتخـذت خطــوات 
متزامنة بشأن الجوانب الأمنية والاقتصادية والإنسانية 
والسياسـية للصـراع. ولا يمكـن أن يكـون هنـاك حــل 
يفرض بالقوة. ولا يمكن إحراز تقـدم دائـم بـدون أن 

يكـون هنـاك أفـق سياسـي واضـح، أي تســـوية ائيــة 
محددة بوضوح ومقبولة للجانبين.  

�إن إصـــلاح المؤسســـات الفلســـطينية أمــــر 
أساسي، لمصلحة الشعب الفلسـطيني في المقـام الأول. 
ولكـن، لكـــي يكــون الإصــلاح راســخا ويــؤدي إلى 
نتـائج ملموسـة، لا بـد أن تقابلـه إجـراءات إســـرائيلية 
يـئ أوضاعـا مؤاتيـة لاسـتئناف النشـــاط الاقتصــادي 
الفلسطيني. ويشمل ذلك إبرام اتفـاق أمـني فلسـطيني - 
إســـرائيلي يكفـــــل إــــاء كافــــة أشــــكال العنــــف، 
ــــــاطق الخاضعـــــة للســـــيطرة  والانســــحاب مــــن المن
الفلسـطينية، والتوقـف فـورا عـن أنشـــطة الاســتيطان، 
ورفــع كــل القيــود المفروضــة علــى تحــرك الســــكان 
والسلع والخدمات الأساسية، وتسديد كل العـائدات 
المعلقــة لضريبــة القيمــة المضافــة وإيــرادات الجمـــارك 

المستحقة للسلطة الفلسطينية. 
�وفي غضون ذلك، يظل الشعب الفلسطيني 
في حاجــة ماســة للمســـاعدة الإنســـانية والإغاثـــة في 
حالات الطوارئ، كما أشارت كاثرين بـيرتيني، الـتي 
زارت المنطقـة بوصفـها مبعوثـي الإنسـاني الشــخصي، 
ــــا. واســـتمرت الجـــهات المانحـــة  بوضــوح في تقريره
الدولية تسهم بسخاء في وقت الحاجـة الشـديدة هـذا 
ـــــي  حـــتى انتـــهت الأزمـــة واســـتقرت الحالـــة. وينبغ
ــــة،  للحكومــة الإســرائيلية الآن تنفيــذ التزاماــا المعلن
ورفع القيود وتوفـير سـبل الوصـول بـلا قيـود لقوافـل 
المســاعدات الإنســانية والبعثــــات الإنمائيـــة للســـكان 

المدنيين في الأراضي المحتلة. 
�ولقد ظلت الأمم المتحدة تحــاول أن تـؤدي 
ما عليها، ليس أقله من خـلال وجـود مكتـب تنسـيق 
المســـاعدة الإنســـانية، وبرنـــــامج الأغذيــــة العــــالمي، 
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وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــــائي، ومنظمـــة الأمـــم 
المتحدة للطفولة وغيرها من الهيئات. وأهم ذلـك، أن 
وكالــة الأمــــم المتحـــدة لإغاثـــة وتشـــغيل اللاجئـــين 
الفلســـطينيين في الشــــرق الأدنى (الأونــــروا) ظلــــت 
تضطلـع بـدور محـــوري في التعــامل مــع الاحتياجــات 

المتصاعدة تمع اللاجئين. 
�وفي إطـار اللجنـة الرباعيـة، يواصـــل منســق 
ــــة الســـلمية في الشـــق  الأمــم المتحــدة الخــاص للعملي
الأوسط، تيري رود لارسن، العمل بصورة وثيقة مع 
ــم  الأطـراف ومـع مختلـف ممثلـي اتمـع الـدولي في دع

عملية السلام وتنسيق المساعدة الدولية. 
ـــــذه الفرصــــة لتجديــــد  �وأود أن أغتنـــم ه
التزامي بالعمل مع جميـع الأطـراف حـتى التوصـل إلى 
تسـوية شـاملة وعادلـة ودائمـــة للمســألة الفلســطينية، 
علـى أسـاس قـرارات مجلـــس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧)، 
و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠١) ومبدأ الأرض 
مقابل السلام. ومع الجهود المكثفة لنـا جميعـا، سـيأتي 
اليوم، عاجلا وليس آجلا، الذي يتسـنى فيـه للشـعب 
الفلسطيني التمتع بحقوقه غير القابلة للتصـرف، بمـا في 
ذلــك حــق تقريــر المصــير وإقامــة دولــة ذات ســـيادة 

تسمى فلسطين.� 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر السـيد إقبـال رضـا 
وكيل الأمين العام ورئيس ديوان الأمين العام وأطلـب منـه أن 
ينقـل للأمـين العـام، السـيد كـوفي عنـان صـادق شـــكرنا علــى 
بيانـه الهـام وعلـى جـهوده الشـــخصية الدؤوبــة لإيجــاد تســوية 
شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، بالإضافـة إلى دعمـه 

الثابت لعمل لجنتنا. 
وأعطـي الكلمـة الآن للسـيد نـــاصر القــدوة، المراقــب 
الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة والـذي سـيتلو رسـالة مـن 

السيد ياسر عرفـات، رئيـس اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر 
الفلسطينية، ورئيس السلطة الفلسطينية. 

السـيد القـدوة (فلسـطين): أشـــكر لكــم حضوركــم 
اليـوم. وأتشـرف بتـلاوة رسـالة السـيد الرئيـس ياسـر عرفـــات 
الموجهة لهذا الاحتفال الرسمي الذي يقام بمناسـبة اليـوم العـالمي 

للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 
�نحييكم جميعا، ونحن نحتفل اليوم ومعنا كل 
محـبي وأنصـار الحريـة والعدالـة والسـلام والإنســانية في 
العالم، باليوم العالمي للتضـامن مـع شـعبنا الفلسـطيني، 
الـذي أُقـر في ٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ســنة ١٩٧٧ 
ــا  مـن قبـل الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، واعتـبر يوم
عالميـا للتضـــامن مــع النضــال العــادل لشــعبنا، تعبــيرا 
وتجسيدا لعدالة قضية ونضال شعبنا التحرري، وحقه 
المقدس والمشروع في نيل الحرية والاستقلال، ورفضا 
للظلــــم والقــــهر والمعانــــاة الــــتي يمثلــــها الاحتـــــلال 
الإسرائيلي، والذي مـا زال يحـرم شـعبنا مـن اسـتعادة 
ـــتي  وممارسـة حقوقـه الوطنيـة غـير القابلـة للتصـرف، ال

أكدا الشرعية الدولية في قراراا العديدة. 
�ويـأتي الاحتفـال ـذا اليـوم التضـــامني هــذا 
العـــام والشـــعب الفلســـطيني يعيـــش ظروفـــا صعبــــة 
ومأساوية غير مسبوقة. فمنذ ٢٨ أيلــول/سـبتمبر سـنة 
٢٠٠٠، إعــادت إســرائيل احتــــلال معظـــم أراضـــي 
الســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية، إلى جــــانب إلغـــــاء 
الاتفاقات وعدم تنفيذ التفاهمات. وأصبحت مناطقنـا 
ـــة منفصلــة عــن بعضــها البعــض،  بانتوسـتانات إذلالي
وبنـاء السـور الواقـي الـذي صـادر مـن منطقـة واحــدة 
٠٠٠ ٨٣ دونم مـــن أخصـــــب مناطقنــــا الزراعيــــة، 
بالإضافـة لحـائط برلـين الجديـد حـول القـــدس، ومنــع 
الفلسطينيين في الضفة وغــزة مـن الذهـاب للصـلاة في 
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أماكنهم المقدسة المسيحية والإسـلامية. واسـتخدمت 
إسرائيل ولا تزال تستخدم مختلف أسـلحة ترسـاناا، 
بمـا فيـها المحرمـة دوليـا، في محاولـة لقــهر إرادة شــعبنا، 
ولمحاولـة إعـادة عقـــارب الســاعة إلى الــوراء، وتدمــير 
ونســف وتخريــب البنيــة التحتيــة لشــــعبنا، في مدننـــا 
وقرانـــا ومخيماتنـــا ومناطقنـــا كلـــــها، وتحويلــــها إلى 
كانتونـات محــاصرة تمامــا، وتصعيــد عســكري بكــل 
أنــواع الأســلحة والدبابــات والطــائرات واـــتررات 

والبوارج، برا وجوا وبحرا. 
�والهدف هو تدمير جميع فرص التوصـل إلى 
السـلام، سـلام الشـجعان الـذي وقعنـاه مـــع شــريكنا 
الراحل إسحق رابين الذي اغتالته هذه القوة المتطرفـة 

في إسرائيل. 
�إن هـذا الاحتـلال الـــذي تخضــع لــه مدننــا 
وقرانا ومخيماتنا والمترافق بعمليـات التوغـل والقصـف 
والاغتيالات والتدمير والهدم، وارتكـاب المذابـح بحـق 
المدنيــين، ومجــزرة جنــين ورفــح ونــابلس وطولكـــرم 
ـــــة، أدى إلى  وخـــان يونـــس والخليـــل وغـــزة وقلقيلي
إحداث دمار شامل للبنية التحتيـة الـتي سـاعدتنا دول 
العـالم لإعـادة بنائـــها خــلال الســنوات الماضيــة، وإلى 
شل مختلف مناحي الحيـاة عـبر إلحـاق الدمـار بـالمرافق 
المختلفـة الشـعبية والرسميـة، وتعطيـل عمـل مؤسسـات 
السـلطة المدنيـــة والأمنيــة والحياتيــة، بمــا فيــها الطبيــة 
ــــــا،  والاجتماعيــــة والإنســــانية والاقتصاديــــة وغيره
ـــلال والســيطرة علــى بيــت لحــم  وآخرهـا إعـادة احت

وبيت جالا وبيت ساحور. 
ــــلال الجديـــد خلـــق، كمـــا  �إن هــذا الاحت
أشــارت إلى ذلــك مختلــف الهيئــات الدوليــة، وضعـــا 
إنســـانيا بـــالغ الخطـــــورة نتيجــــة تدمــــير الاقتصــــاد 

الفلسطيني وزيادة معدلات الفقـر والبطالـة إلى نسـب 
مرتفعــة خطــرة، وصلــت في قطــاع غـــزة إلى ٧٠ في 
المائــة مــن الســكان وإلى حــــوالي ٥٥ في المائـــة مـــن 
ــــة، خاصـــة مـــع اســـتمرار  الســكان في الضفــة الغربي
إسرائيل بعدم دفع أموالنا التي تحتجزهـا مـن ضرائبنـا، 
منــذ أكــثر مــن ٢٧ شــهرا. ووصــل الأمــر إلى حـــد 
تعطيـل عمـل المؤسسـات الإنسـانية الدوليـة، وإطــلاق 
النار على أفرادها والتي ذهب ضحيتها أحـد العـاملين 
في وكالـة الغـوث وإصابـة عاملـة أخـرى في الأســبوع 
المـاضي، وكذلـك عـدد آخـر مـن الصحـافيين وممثلـــي 

الهيئات الطبية والدولية. 
ـــذ  �إن هــذه الحــرب المســعورة المســتمرة من
أكـثر مـن سـنتين يجـــب أن تدفــع اتمــع الــدولي إلى 
التحرك إلى ما هو أبعد من بيانات الشجب والأسف 
والتنديد، والانتقال إلى مرحلة ممارسة الضغط الفعـال 
علــى الحكومــة الإســرائيلية لوقــــف عدواـــا وإـــاء 
احتلالهــا والعــودة إلى طاولــة المفاوضــات مــن أجـــل 
تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة التي 
يجب أن تحترم وتطبق في كل مكان في العـالم بشـكل 
متماثل. ومن المؤسف أن إصرار الحكومة الإسـرائيلية 
علــى إفشــال جميــع جــهود التهدئــة، وعرقلــة إعـــادة 
إطلاق عملية السلام لم يقابل بما يستحق مـن موقـف 
ـــة الــتي  حـازم لفـرض احـترام قـرارات الشـرعية الدولي
لم تحترمــها إســرائيل علــى الإطــلاق، ممــــا يســـتدعي 

وجود ضمانات لتنفيذ الاتفاقات. 
�إن المعادلـة لحـل الصـراع وإائـه أصبحـــت 
واضحـة للجميـع، خاصـة للأطـــراف والقــوى المعنيــة 
بنجاح السلام في منطقتنـا. فتحقيـق سـلام الشـجعان 
وبناؤه في منطقتنا، وإيجـاد حـل ـائي عـادل ومقبـول 
للصــراع الدائــر فيــها لإــاء الاحتــلال والاســـتيطان 
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الإسرائيلي غير الشرعي بمختلف أوجهه ومعاييره، في 
الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، 
بمــا فيــها القــــدس الشـــريف الشـــرقية وحـــل قضيـــة 
اللاجئـين علــى نحــو عــادل وفقــا لقــرارات الشــرعية 
الدوليـة، هـي الأمـور الـتي يمكنـــها فحســب أن تحقــق 
الأمن والاستقرار للشعوب والدول كافـة والعيـش في 
إطار من حسن الجوار والاحترام المتبادل وأن يتمكـن 
ــــن تجســـيد اســـتقلاله وســـيادته  شــعبنا الفلســطيني م
الوطنيــة وإقامــة دولتــــه المســـتقلة علـــى أرض وطنـــه 
فلســطين طبقــا لقــرارات الشــرعية الدوليــة وآخرهـــا 
القرار ١٤٣٥ (٢٠٠٢)، الذي تتــهرب إسـرائيل مـن 
تنفيــــذه، والاتفاقيــــات الموقعــــة، وخاصــــة جـــــهود 
ـــــات المتحــــدة  واقتراحـــات اللجنـــة الرباعيـــة، الولاي
وروسيا وأوروبا والأمم المتحدة، جنبا إلى جنـب مـع 
مبادرة السلام الـتي أعلنـها سمـو ولي العـهد السـعودي 
ـــها القمــة العربيــة بالإجمــاع في  الأمـير عبـد االله، وتبنت
مؤتمــر القمــة في بــيروت، وجــهود الصــــين واليابـــان 
ـــة والــدول  ودول عـدم الانحيـاز ودول أمريكـا اللاتيني

الأفريقية والإسلامية. 
�إننا، إذ نجدد تأكيد تمسكنا بطريـق السـلام 
ــــكنا نحـــن شـــعب  بوصفــه خيــارا اســتراتيجيا، وتمس
فلسطين مع جميع شعوب أمتنا العربية، بما صـدر عـن 
مؤتمرات القمم العربية وآخرهـا قـرارات قمـة بـيروت 
في آذار/مـارس المـاضي، ومـا شـكلته هـــذه القــرارات 
من فتح لآفاق مستقبل من السلام والتعـايش وحسـن 
الجـــوار بـــين جميـــع دول منطقتنـــا، منطقـــة الشــــرق 
الأوسط، بما في ذلك دولـة فلسـطين المسـتقلة، حيـث 
أصبحــت قــرارات القمــة العربيــة هــــذه، إضافـــة إلى 
قـرارات مجلـس الأمـن الأخـيرة، الصـــادرة هــذا العــام 
ومـا سـبقها مـن قـــرارات، ومــع التوجــهات والرؤيــة 

الأمريكية، كما عبر عنها خطـاب الرئيـس الأمريكـي 
ـــك  جــورج بــوش في حزيــران/يونيــه المــاضي، وكذل
المبادرة الأوروبية وما لحق ذلك مـن تطـورات إيجابيـة 
وعملية عبر ما صدر عن اللجنة الرباعية، تشكل بابـا 
ـــا لســلام شــامل وعــادل ودائــم في  واسـعا يفتـح آفاق
منطقتنا. ويتوجب على إسرائيل التعـامل معـها بجديـة 
وإيجابية، على غرار ما تعاملت وتتعامل معـها منظمـة 

التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية. 
�ومع إصرارنا على نيل حقوقنا الوطنية غـير 
القابلــة للتصــرف، فإننــا ندعــــو اتمـــع الـــدولي إلى 
التدخــــل الفــــوري لوقــــف العــــــدوان والاحتـــــلال 
الإسـرائيلي وتمكـين السـلطة الوطنيـة الفلســـطينية مــن 
ممارسـة أعمالهـا وواجباـا ومسـؤولياا، وللاســتئناف 
ــــات  الفــوري للمفاوضــات مــن أجــل تنفيــذ الاتفاقي
الموقعـة، والانطـلاق نحـو تحقيـق اتفــاق ســلام ــائي، 
ينفــذ قــرارات الشــرعية الدوليــة، ويتطلــب مراقبــــين 
دوليـين. فالسـلام والسـلام وحـده هـو الكفيـل بتوفــير 
الأمـن لجميـع شـعوب المنطقـة ودولهـــا، وبفتــح آفــاق 
الازدهار والاستقرار لهـا. فـالواقع يثبـت كـل يـوم أن 
مفتـــاح الســـلام والاســـتقرار في المنطقـــة يوجـــــد في 
فلسطين، ارض السلام والأرض المقدسة للمؤمنين في 

العالم. 
�وفي هذا اليوم، فإننا وإذ نوجــه تقديرنـا إلى 
كل الأشقاء والأصدقاء والأحرار والشرفاء في العالم، 
ـــهم  والمنـاضلين مـن أجـل الحريـة الذيـن لم يفـتر تضامن
ــــز هـــذا  لحظــة مــع قضيــة شــعبنا، ندعوهــم إلى تعزي
التضامن، الأمر الذي يستدعي ســرعة في عقـد المؤتمـر 
الـدولي لتسـريع طـي صفحـة آخـــر احتــلال في العــالم 
والمتمثل في الاحتلال الإسرائيلي لأراضينا الفلسـطينية 
ولتمكـــين الشـــعب الفلســـــطيني مــــن نيــــل حريتــــه 
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واســتقلاله وبنــاء دولتــه وحمايــة مقدســاته المســـيحية 
والإسلامية. 

�وفي الختام، نحن وشـعبنا مـن قلـب الحصـار 
الخانق، والتصعيد العسكري الغاشم، نتوجـه بالشـكر 
إلى سـعادة الأمـين العـام لمنظمـة الأمـم المتحـدة، علـــى 
جــهوده وعملــه المتواصــل مــن أجــل حقــوق شــعبنا 
الوطنية غير القابلة للتصرف. وكذلـك نشـكر شـكرا 
جزيلا رئيس وأعضاء اللجنة المعنيــة بممارسـة الشـعب 
ــــى  الفلســـطيني لحقوقـــه غـــير القابلـــة للتصـــرف، عل
جـهودهم وعملــهم الصــادق والمتواصــل والشــجاع، 
لحشـد التضـامن والدعـم الـدولي لتمكـــين شــعبنا مــن 
ـــى أرض وطنــه  تجسـيد حقوقـه الوطنيـة وممارسـتها عل
فلسـطين، وتحقيـق السـلام العـادل والدائـم والشـــامل، 
سـلام الشـــجعان الــذي وقعتــه مــع شــريكنا الراحــل 
اســحق رابــين في الأرض المقدســة بــين الفلســـطينيين 
والإسرائيليين، وفي المنطقة كلها في الشرق الأوسـط. 
ولقد دفع شريكنا الراحل رابين حياتـه علـى يـد هـذه 
العناصر المتطرفة في إسـرائيل، ثمنـا لهـذا السـلام. كمـا 
نشــكر أيضــا كــل الأحــرار والأصدقــاء والمخلصـــين 
الذيـن يتضـامنون معنـا ومـــع النضــال العــادل لشــعبنا 
ـــق الســلام العــادل  ويدعمـون مسـيرتنا مـن أجـل تحقي

ونيل شعبنا لحريته واستقلاله وسيادته. 
�والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه، ومعـا 

حتى القدس الشريف بعونه تعالى!� 
رام االله في ٢٠٠٢/١١/٢٩. 

ــس  التوقيـع ياسـر عرفـات، رئيـس دولـة فلسـطين، رئي
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية، رئيـــس الســلطة 

الوطنية الفلسطينية. 

الرئيس (تكلم بالفرنسية): أرجو المراقب الدائـم عـن 
فلسـطين أن ينقـــل شــكرنا الصــادق إلى فخامــة الســيد ياســر 
عرفـات، رئيـس اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلســطينية، 

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، على رسالته الهامة جدا. 
وباسمنا جميعا، أعـرب للرئيـس عرفـات عـن مشـاعرنا 
بالتضامن مع أماني الشعب الفلسطيني، وعن دعمنا الأكيد لـه 
في مسعاه من أجل إقرار السلام وتحقيق المصير وإقامة الدولة.  
وأود أن أؤكـد أيضـا للرئيـس عرفـات، ومـن خلالـــه، 
للشــعب الفلســــطيني، الـــتزام لجنتنـــا الأكيـــد بمواصلـــة بـــذل 
ـــت لهــا ــا الجمعيــة العامــة،  جـهودها، وفقـا للولايـة الـتي أذن
دف تعزيز التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضيـة 

الفلسطينية. 
وأعطي الكلمة الآن للسيد تشيثامبراناثان مـاهندران، 
رئيـــس اللجنـــة الخاصـــــة المعنيــــة بــــالتحقيق في الممارســــات 
الإســرائيلية الــتي تمــس حقــوق الإنســان للشــعب الفلســـطيني 

وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. 
السيد ماهندران (تكلم بالانكليزيـة): بدايـة، أود أن 
أقتبس مما ذكره الأمين العام للأمم المتحـدة، في حلقـة دراسـية 

عقدت مؤخرا حيث قال:  
– الإسرائيلي أحد  �يمثل حل الصراع العربي 
التحديات الدبلوماسية الباقيـة في زماننـا. لقـد عرفـت 
دولة إسرائيل العصريـة الحـرب طـوال معظـم فـترة الــ 
٥٤ عاما من وجودها. وظل الشعب الفلسطيني، من 
جانبـه، مجـهول المصـير، مكافحـا كـي يجـد طريقــه إلى 
إقامة دولة لـه. وفي السـنتين الأخـيرتين، بلـغ الصـراع 

بينهما أكثر مراحله عنفا�.  
ـــوم الــدولي للتضــامن مــع الشــعب  ويوافـق اليـوم، الي
الفلسـطيني، ويشـرفني أن أتكلـم باسـم اللجنــة الخاصــة المعنيــة 
بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقـوق الإنسـان 
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ـــرب في الأراضــي  للشـعب الفلسـطيني وغـيره مـن السـكان الع
المحتلة. ولقد دأبت اللجنة الخاصة الـتي أنشـأا الجمعيـة العامـة 
في عام ١٩٦٨ على تقديم تقارير كل سنة إلى الجمعيـة العامـة 
عـن الأوضـاع الـتي تمـس حقـوق الإنسـان للشـعب الفلســطيني 
وغـيره مـن السـكان العـرب في الأراضـي المحتلـة: غـزة والضفــة 
الغربيـة، بمـا في ذلـــك القــدس الشــريف، والجــولان الســوري 

المحتل. 
وفي هـذه السـنة، قدمـت اللجنـة الخاصـــة إلى الجمعيــة 
العامة تقريرها الرابع والثلاثين، الذي يمكننــا القـول بأنـه بمثابـة 
تذكـرة، بـأن الأراضـي المحتلـة قـد ظلـت تحـت الاحتـلال لمـــدة 
٣٤ سـنة. ولقـد حـاولت اللجنـة الخاصـة أن تنقـل في تقريرهــا 
آراءها إلى الجمعية العامة بشأن الأوضاع التي يعيـش في ظلـها 
الناس في الأراضي المحتلة. ولقـد تبـين للجنـة الخاصـة، أن هـذه 
الأوضـاع لا تتفـق، مـن عـدة جوانـــب، مــع القواعــد الدوليــة 
المعــاصرة المتعلقــة بحقــوق الإنســان؛ كمــا أــا لا تتفــق مـــع 
متطلبـات اتفاقيـة جنيـــف الرابعــة المتعلقــة بحمايــة الأشــخاص 

المدنيين في وقت الحرب، التي تنطبق على الأراضي المحتلة. 
والانطبـاع الغـــالب الــذي تشــكل في أذهــان أعضــاء 
ـــة - الســفير كامــارا ســفير الســنغال في  اللجنـة الخاصـة الثلاث
جنيف، والسفير آغام سفير ماليزيا، وأنا، في نيويـورك – مثـير 

للقلق. 
لقـــد ســـنت الســـلطات الإســـرائيلية نظامـــا شــــاملا 
ــــة صممـــت لتلبيـــة  ومفصــلا لقوانــين وأنظمــة وتدابــير إداري
أهـداف سياسـة الحكومـة الإسـرائيلية ولتعزيـز الســـيطرة علــى 
الأراضي المحتلة وعلى الشعب الفلسـطيني في الأراضـي المحتلـة. 
وقد صيغت هذه القوانـين والأنظمـة والتدابـير الإداريـة بحيـث 
تخول المسؤولين درجة كبيرة من السلطة وحرية العمل. وهـي 
تؤثــر في جوانــب هامــــة مـــن حيـــاة الشـــعب الفلســـطيني في 
الأراضي المحتلة. ومن شأن تنفيـذ القوانـين والأنظمـة والتدابـير 

الإداريـة تنفيـذا صارمـا، ولا سـيما خـلال فـــترات الأزمــة، أن 
ــــأس لـــدى الشـــعب  يوجــد إحساســا بــالخوف والكآبــة والي
الفلسطيني في الأراضي المحتلـة. ويوجـد إحساسـا عارمـا بقـدر 
كبير من التوتـر في الأراضـي المحتلـة، ولا سـيما خـلال فـترات 
الأزمـة. وخـلال فـترات العنـف، تحيـل ممارسـة هـذه الضوابــط 
حياة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة إلى حيـاة لا تطـاق 

إلى حد كبير. 
وبدا للجنة الخاصة، أن المرارة الـتي تسـببها معـاملات 
السلطات للشعب الفلسطيني، وإحساسهم بالضيـاع، واليـأس 
بأنواعـه، يعـزى إلى حـد كبـير، فيمـا بـــدا للجنــة الخاصــة، إلى 
ــــا  عــدم إحــراز تقــدم في العمليــة الســلمية والافتقــار إلى مزاي
ملموسـة للشـعب الفلسـطيني في الأراضـي المحتلـة، الأمـر الــذي 

يجعل هذه الحالة عاجلة للغاية. 
وتأسف اللجنة الخاصة لعدم تحسن الأحـوال المعيشـية 
في الأراضـي المحتلـة كمـا كـان مـأمولا. وقـــد ضمنــت اللجنــة 
الخاصة في تقريرها المقدم إلى الجمعيـة العامـة توصيـات محـددة 
تدعو إلى ضرورة اتخـاذ خطـوات ملموسـة لتحسـين الظـروف 

التي يعيش فلسطينيو الأراضي المحتلة في ظلها. 
وترحب لجنتنا بتشـكيل اللجنـة الرباعيـة الدبلوماسـية 
وتتطلع إلى قيام حوار نشط بين الأطراف المتصارعة، ونناشـد 
ـــدولي أن يظــل مشــتركا بشــكل كــامل في الجــهود  اتمـع ال
الرامية إلى إيجاد تسوية تفاوضية للصراع في الشرق الأوسط. 
وأخـيرا تـرى اللجنـة الخاصـة أن مـن الأهميـــة الكــبرى 
بمكان أن يقوم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسـان 
- بالتشــاور مــع الأمــين العــام، وقبــل كــل شــيء في ضــــوء 
الاحترام اللازم إيلاؤه دائما لكرامــة الإنسـان الفـرد - بإنشـاء 
نظــام للاتصــال المســتمر مــع الســلطات الإســــرائيلية ـــدف 
تخفيف حدة الظروف الصعبة الـتي يعيـش فلسـطينيو الأراضـي 
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المحتلـة في ظلـها والـتي تـؤدي إلى انـــدلاع أعمــال العنــف الــتي 
تشجبها اللجنة الخاصة. 

الرئيس (تكلم بالفرنسـية): أشـكر السـفير مـاهندران 
ــــالحضور مـــن جنيـــف إلى  علــى بيانــه الهــام وعلــى تفضلــه ب
نيويورك ليكون معنا في الاحتفال باليوم الـدولي للتضـامن مـع 
الشعب الفلسطيني. أشكركم خالص الشـكر، السـيد السـفير، 

وأرجوكم أن تنقلوا امتناننا العميق إلى زملائنا في جنيف. 
ويســرني أن أعطــــي الكلمـــة الآن للســـفيرة جـــانيت 
ــــا لـــدى الأمـــم  ندلوفــو، نائبــة الممثــل الدائــم لجنــوب أفريقي
المتحدة، التي ستتلو علينا رسالة من السيد ثابو مبيكي، رئيس 
جمهوريــة جنــوب أفريقيــا، بصفتــه المزدوجــة الحاليــة رئيســــا 

للاتحاد الأفريقي ورئيسا لحركة عدم الانحياز. 
الســــيدة ندلوفــــو (جنــــــوب أفريقيـــــا) (تكلمـــــت 
بالانكليزيـة): يسـرني أن أدلي ـــذا البيــان نيابــة عــن الرئيــس 
مبيكي، بوصفه الرئيس الحـالي لحركـة عـدم الانحيـاز وللاتحـاد 
الأفريقي وذلك بمناسبة الاحتفال بـاليوم الـدولي للتضـامن مـع 

الشعب الفلسطيني، ونصه كما يلي: 
�السـيد الرئيـس، اسمحـوا لي في البدايـــة بــأن 
أشــكر المتكلمــين الموقريــن الذيــن ســــبقوني والذيـــن 
أوضحـوا ببلاغـة الحالـة في فلسـطين. نشـــكرهم علــى 
جـهودهم في جعـل قضيـة الشـعب الفلسـطيني تتصــدر 
جــدول الأعمــال الــدولي، واسمحــــوا لي أيضـــا بـــأن 
أشكركم على دعوتي إلى المشاركة في هذا الاجتماع 

الهام. 
�وبالنيابـــة عـــــن شــــعب جنــــوب أفريقيــــا 
وبوصفـــي رئيســـا لحركـــة عـــدم الانحيـــاز والاتحــــاد 
الأفريقــي، أقــــدم تحيـــاتي الحـــارة إلى الرئيـــس ياســـر 
ــال  عرفـات وإلى جميـع الفلسـطينيين في مناسـبة الاحتف

باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 

�إن كوامــى نكرومــا، في ســعيه مــن أجــــل 
إقامة غانا المستقلة، وفي كلمة ألقاها بعنوان �حركـة 

مصيرية� قال ما يلي: 
�إن حق أي شعب في تقرير مصيره 
ـــه بحريــة لا يقــاس بلــون بشــرته  وشـق طريق
ـــتي حققــها.  أو بدرجـة التنميـة الاجتماعيـة ال
فـهو حـق غـير قـابل للتصـرف للشـعوب الــتي 
تعجز عن ممارسته عندمـا تكـون هنـاك قـوى 
أقــوى منــها تســتخدم أي وســيلة تتــاح لهـــا 
ـــتزع هــذا  وتتـذرع بـأي سـبب يـروق لهـا لتن
الحق منها. وإذا كان لا بد من وجود معيـار 
لقيـاس مـدى اسـتعداد شـعب مـــا لأن يحكــم 
نفسه بنفسه، فإنني أقول إن ذلك المعيـار هـو 
اســتعداد ذلــــك الشـــعب ليتـــولى مســـؤولية 
الحكم الذاتي. فمن ذا الـذي يمكنـه أن يقـول 
إن شـعبا مـا مسـتعد لأن يحكـم نفسـه بنفســه 
غير ذلك الشعب ذاته؟ كيف يمكن أن يقدر 
الآخـرون اللحظـة المناسـبة لأن يتـولى شـــعب 
مقــهور تقريــر مصــيره؟. وأي مقيــاس آخـــر 

يمكن الاستعانة به في هذا الصدد؟ 
�بعد مضي أكثر من نصف قـرن مـن الزمـن 
لا يـزال الشـــعب الفلســطيني محرومــا مــن حقــه غــير 
القابل للتصرف ليحكم نفسه. فهناك قوى أقوى منه 
تواصـل انـتزاع ذلـك الحـق منـه. وإخضاعـــه للمعانــاة 

والإذلال والدمار والقتل على أساس يومي. 
�إن مــن واجــب الأمــم المتحــدة، واتمـــع 
الـــدولي ككـــل، أن يســـتخدما هـــذا اليـــوم الــــدولي 
للتضـامن مـع الشـعب الفلسـطيني كيمـا نجـدد التزامنــا 
بمساعدة الشعب الفلسطيني وقيادته في سعيهما النبيل 
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من أجل تقرير المصير. ومما له أهمية عاجلة أن يتـم في 
العام القادم تمكين الفلسـطينيين مـن ممارسـة حقوقـهم 
ــــة وفي  الديمقراطيـــة في انتخـــاب قـــادم بـــدون إعاق
إصـلاح مؤسسـام التشـريعية والقضائيـة، وأن يقـــف 
اتمـــع الـــــدولي إلى جانبــــهم ويعلــــن أن الشــــعب 
الفلسـطيني مســـتعد لأن يحكــم نفســه في دولتــه ذات 

السيادة وعاصمتها في القدس. 
�ولننظر أيضا إلى العـام المـاضي الـذي شـهد 
المزيـد مـن القتلـى ومـن المعانـاة الـــتي تفــوق الوصــف 
ـــد لم يســبق لــه مثيــل في العنــف الــذي  نتيجـة لتصعي
مــورس ضــد ســكان فلســطين المدنيــين علــى أيـــدي 
قـوات الدفـاع الإسـرائيلية. إن حركـــة عــدم الانحيــاز 
تدين السياسات الإسرائيلية القائمـة علـى الاسـتخدام 
المفرط وغير المتناسب القـوة ضـد الفلسـطينيين وعلـى 
تدمــير مؤسســات الســلطة الفلســطينية. والهجمــــات 
ـــاطق الخاضعــة للســلطة  الإسـرائيلية المتكـررة علـى المن
الفلسـطينية وأنشـطتها الاســـتيطانية التوســعية تشــكل 
انتـــهاكا لاتفاقـــات أوســـلو، وقـــد أدت إلى إعـــــادة 
ــــى  احتــلال فعلــي للأراضــي الفلســطينية. عــلاوة عل
ذلــك، لا بــد مــن وقــف سياســة إســــرائيل الخاصـــة 
ــــــلا محاكمـــــة للقـــــادة والناشـــــطين  بالاغتيــــالات ب
الفلســـطينيين وكذلـــك سياســـاا الخاصـــة بفـــــرض 
عقوبات جماعية على الفلسطينيين مـن خـلال حصـار 
المـدن والقـرى الفلسـطينية. ومـع ذلـك، فـإن مـن بــين 
التطـورات المثـيرة للقلـق البـالغ الأزمـة الإنســـانية الــتي 
يتعــذر فهمــها والآخــذة في الــتزايد نتيجــة للتدهــــور 
السريع في الأوضاع الصحية للمدنيين الذين يعيشـون 
ـــة مــن الــدول  في الأراضـي الفلسـطينية. ومـا مـن دول
الأعضــاء في الأمــم المتحــدة يمكنــها أن تــبرر أعمـــال 

العقوبات الجماعية والعنف المنهجي الـتي تمـارس ضـد 
السكان الخاضعين لاحتلال غير مشروع. 

�ولا يمكـــن لأحـــد أن يتصـــور أن يصبـــــح 
موظفـو الأمـــم المتحــدة الذيــن يعملــون في الأراضــي 
ـــذا الصــراع العنيــف  الفلسـطينية هـم أيضـا ضحايـا له
ــة  والعشـوائي. لقـد علمـت البلـدان الأعضـاء في حرك
عـدم الانحيـــاز بإحســاس مثــير للــهلع بمقتــل موظــف 
الأمم المتحدة السيد إيان هوك الذي يعمــل في وكالـة 
الأمم المتحدة لإغاثـة وتشـغيل اللاجئـين الفلسـطينيين 
في الشـرق الأدنى قبـل مجـرد أسـبوع واحـــد في مدينــة 
جنـين. إننـا نشـعر ببـالغ الحـــزن للخســائر في الأرواح 
الـتي تصيـب أي شـخص مـن العـاملين في مجـال تقــديم 
المعونـات الدوليـة الذيـن يضحـــون بأرواحــهم في أداء 
واجبـام، ونعـرب عـن تعازينـا لأســـرة الســيد هــوك 

ولزملائه وأصدقائه. 
�إننا ما زلنـا نؤمـن إيمانـا راسـخا بأنـه مـهما 
كان نبل القضية التي ندافع عنها، لا يمكـن أن يكـون 
هنــاك أي تــبرير للعمليــات الــتي تســتهدف المدنيـــين 
الأبرياء بشكل متعمد، سواء كـانوا مـن الفلسـطينيين 

أو من الإسرائيليين. 
�لذلـك أود باســـم شــعب جنــوب أفريقيــا، 
ـــــاز والاتحــــاد  وبصفـــتي رئيســـا لحركـــة عـــدم الانحي
الأفريقـي، أن أعـرب عـــن مواســاتنا وتعازينــا الحــارة 
ـــدوا أحبــام في  للفلسـطينيين والإسـرائيليين الذيـن فق
دوامــة العنــف. ونكــــرر إدانتنـــا لموجـــة التفجـــيرات 
الانتحارية، التي يستهدف فيها الإسرائيليون الأبرياء، 
بمـن فيـهم أطفـال المـدارس. ويعترينـا قلـق شـــديد إزاء 
هذا المؤشر إلى الدرجة العالية من اليأس والقنوط بـين 

الشباب الفلسطينيين.  
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�وتــرى حركــة عــدم الانحيــــاز دائمـــا أنـــه 
لا يمكـن حـل هـذه الحالـة المأســـاوية إلا إذا اســتأنفت 
أطـراف الصـــراع العمليــة السياســية الــتي تعيدهــا إلى 
طاولــة المفاوضــات. والموقــف المبدئــي لحركــة عـــدم 
الانحيـاز هـو أنـه لا يمكـن تحقيـق حـل عســـكري لهــذا 
الصراع. ولذلك نرى أن هناك حاجة ملحة إلى دعم 
دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى نشر قوة مراقبين 
ــــذه. وســـيكون إنشـــاء  دوليــين في حالــة الصــراع ه
الوجـود الـدولي هـذا إجـراء هامـا لبنـاء الثقـة وخطــوة 

أخرى نحو إعادة البدء بعملية السلام. 
ــــادل  �وتـــرى حركتنـــا دومـــا أن الحـــل الع
ـــى  والدائـم لأزمـة الشـرق الأوسـط يجـب أن يقـوم عل
ـــة  أســاس إــاء الاحتــلال الإســرائيلي لــلأرض العربي
وإنشـاء دولـة فلســـطينية مســتقلة، عاصمتــها القــدس 
الشــرقية. وإن إنجــاز الحقــوق غــير القابلــة للتصـــرف 
للشـعب الفلسـطيني في تقريـر مصـيره الوطـني، داخـــل 
دولتـه المســـتقلة، هــو وحــده الــذي يمكــن أن يجلــب 
ــــعبين الإســـرائيلي والفلســـطيني.  الســلم والأمــن للش
وتحقيـق دولـة فلسـطينية مسـتقلة، داخـل حـدود آمنـــة 
ومعترف ا تعيش جنبا إلى جنـب مـع إسـرائيل، هـو 

الضامن المستدام الوحيد للأمن الإسرائيلي.  
ـــة الــتي أبداهــا الأمــين  �ونحـن نؤيـد الملاحظ
ــــدورة الســـابعة والخمســـين  العــام كــوفي عنــان في ال
للجمعيـة العامـة بأنـه لا يمكـن تحقيـــق رؤيتنــا للســلام 
إلا إذا تحركنـــا بســـرعة، وبـــالتوازي، علـــــى جميــــع 
الجبـهات. ولدينـا قناعـة راســـخة بــأن الأطــر الزمنيــة 
المطولة لإعادة بدء المفاوضات الإسرائيلية الفلسـطينية 
لـن تفضـي إلا إلى تقويـض العمليـة. والهـدف القصـــير 
ـــتطيع فيــه الجانبــان  الأجـل هـو يئـة المنـاخ الـذي يس
الجلـــوس معـــا والتحـــــدث مــــرة أخــــرى. وينبغــــي 

ألا نسمح بتراجع المكاسب الـتي تم تحقيقـها مـن قبـل 
في كامب ديفيد وطابا. 

ــــة  �إننــا ندعــم القــرار التــاريخي لمؤتمــر القم
العـربي الـذي عقـــد في بــيروت، والــذي أعربــت فيــه 
جميـع الـدول العربيـة عـن التزامـها بالسـلام في الشـرق 
الأوسط، وبوجود دولـة فلسـطينية مسـتقلة تعيـش في 

سلام، جنبا إلى جنب مع إسرائيل. 
�ولا تـزال جنـوب أفريقيـا تبـني علـى الزخــم 
المتولـد عـن بيـان معتكـــف الســلام الرئاســي في مقــر 
سبير، ولا تزال مستعدة لمشاطرة تجربتنا في التفـاوض 
مع مجموعة أكبر من اتمع الإسـرائيلي والفلسـطيني. 
ذه الطريقة، نأمل في مواصلـة إظـهار إيماننـا الراسـخ 
ــــة الشـــرق  بمســتقبل عــادل ومنصــف وســلمي لمنطق

الأوسط. 
�إننـا نعـرض دعمنـا للســـلطة الفلســطينية في 
ـــو اتمــع  جـهودها للقيـام بـإصلاح ذي معـنى، وندع
الدولي إلى دعم جميع الجهود الرامية إلى تقديم إسـهام 
ذي معنى لاستعادة الهدوء وإعـادة بنـاء الثقـة، الـتي تم 
تحطيمها. ولدينا إيمان راســخ بـأن نواصـل دعـم صنـع 
الســلام في الشــرق الأوســط لصــــالح جميـــع أعضـــاء 
اتمع الدولي. ونشيد بجهود الأمم المتحدة، والـدول 
الأعضـاء، والمنظمـــات الدوليــة غــير الحكوميــة، الــتي 
أســهمت بســخاء كبــير في تعزيــز قــدرة مؤسســـات 

الحكم الذاتي الفلسطينية. 
�ومن نفس المنطلـق، وباسـم شـعب جنـوب 
أفريقيـا وبصفـتي رئيسـا لحركـة عـدم الانحيـاز، أود أن 
أعيــد التــأكيد، بمناســبة اليــوم الــدولي للتضــامن مـــع 
الشــعب الفلســطيني، علــى تضامننــا المســــتمر معـــه، 
ـــر  ودعمنــا الثــابت لنضالــه المشــروع مــن أجــل تقري
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المصــير الوطــني، في دولــة فلســطينية مســتقلة وقابلـــة 
للاسـتمرار داخــل حــدود معــترف ــا دوليــا وآمنــة 

وعاصمتها القدس الشرقية�. 
بذلـك اختتـم البيـان المرسـل مـــن الرئيــس مبيكــي إلى 

هذه الجلسة التذكارية. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أود أن أشــكر الســيدة 
جـانيت ندلوفـو، وأطلـب منـها أن تتكـرم بنقـل خـالص شــكر 
اللجنة إلى رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي، بصفته المزدوجـة 
ــاز،  رئيسـا حاليـا للاتحـاد الأفريقـي ورئيسـا لحركـة عـدم الانحي
على رسالة التأييد والتضامن الهامـة جـدا الـواردة منـه، وأيضـا 
على الدعم المستمر من الاتحاد الأفريقي وحركة عدم الانحيـاز 

لعمل اللجنة.  
أعطي الكلمة الآن للسـيد الفـاتح محمـد أحمـد عـروة، 
الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، الذي سيتلو رسالة 
من السيد مصطفى عثمان إسماعيل، وزيــر خارجيـة السـودان، 
بصفتـه رئيسـا للمؤتمـــر الإســلامي التاســع والعشــرين لــوزراء 

الخارجية. 
الســيد عــروة (الســودان): أشــــكركم ســـعادة الأخ 
الصديق السفير بابا لويس فـال علـى إتاحـة هـذه الفرصـة لنـا، 
وأتشـرف بـأن أتلـو عليكـم رسـالة موجهـة إليكـم مـن الســـيد 
ـــة  معــالي الدكتــور مصطفــى عثمــان إسمــاعيل، وزيــر خارجي
جمهورية الســودان ورئيـس الـدورة التاسـعة والعشـرين لـوزراء 

خارجية المؤتمر الإسلامي. 
ــــدولي للتضـــامن مـــع  �يطــل علينــا اليــوم ال
الشــعب الفلســطيني هــــذا العـــام فيمـــا تمـــر القضيـــة 
الفلسـطينية بمنعطـف بـالغ الخطـورة عـــبر تاريخــها إثــر 
النقلات النوعية غير المسبوقة في التصعيـد الإسـرائيلي 
الذي أصبح يتخذ شكل الاجتياح العسكري الشامل 
لمدن الضفة والقطاع منـذ انطـلاق انتفاضـة الأقصـى. 

ثم ضـــاعفت إســـرائيل مـــن وتـــيرة التصعيـــد عقـــب 
أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، مستغلة وقع 
الحـدث وتداعياتـه في انتهازيـة مفضوحـة، لتنفـذ عـــبر 
آليتها العسكرية إرهاب الدولة بكل ما تعنيه دلالات 
الكلمــــة مــــن مجــــازر بشــــرية وتدمــــير للمســـــاكن 
والمنشـآت، بـل حــتى المخيمــات، في مســلك بربــري 
وانتهاك صارخ لكل المبادئ والأعـراف الدوليـة، وفي 
ــــالمي  مقدمتــها ميثــاق الأمــم المتحــدة، والإعــلان الع
لحقــوق الإنســان، واتفاقيتــا جنيــف ولاهــاي حـــول 
قوانـين وأعـراف الحـــرب ومعاملــة الأســرى، وكافــة 

الصكوك الدولية ذات الصلة. 
�إن السـودان، انطلاقـــاً مــن موقعــه بوصفــه 
رئيسـا للـــدورة التاســعة والعشــرين لــوزراء خارجيــة 
المؤتمر الإسلامي، يؤكد ذه المناسبة تضامنـه الكـامل 
مـع الشـعب الفلســـطيني الشــقيق في كفاحــه المقــدس 
حــتى يســتعيد ترابــه الوطــني ويمــارس عليــــه ســـيادته 
التامـة، في إطـــار دولتــه المســتقلة وعاصمتــها القــدس 
الشريف. وإننا إذ نؤكـد تضـامن اموعـة الإسـلامية 
ـــع أشــقائنا في فلســطين، فإننــا ندعــو في  اللامحـدود م
ذات الوقــت اتمــع الــــدولي إلى تحمـــل مســـؤولياته 
كاملـة تجـاه مـا يجـري في الأراضـــي الفلســطينية علــى 

وجه السرعة. 
�وبعد أن طفح الكيل ـذا الشـعب الأعـزل 
تحــت وطــــأة الحـــرب المدمـــرة وإجـــراءات الحصـــار 
والإغـلاق، آن الأوان لإرغـام إسـرائيل علــى الالــتزام 
الكـامل بقـــرارات الشــرعية الدوليــة، الــتي تمــادت في 

انتهاكها. 
�ختامـــاً، نؤكـــــد أن دول منظمــــة المؤتمــــر 
الإســلامي ظلــت وســتبقى ســنداً ونصــــيراً للشـــعب 
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الفلسطيني في نضاله المشروع، وداعياً إلى إرسـاء قيـم 
العدل والسلام والاستقرار في سائر البلدان�. 

الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أرجـو السـفير عـــروة أن 
ينقــل إلى معــالي الســــيد مصطفـــى عثمـــان إسمـــاعيل، وزيـــر 
خارجيـة السـودان، بصفتـه رئيسـا للـدورة التاسـعة والعشـــرين 
لوزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي شكر اللجنـة لـه 

على بيانه الهام جداً. 
والآن أعطـي الكلمـة لســـعادة الســيد ســعيد كمــال، 
الأمـين العـام المسـاعد للشـؤون الفلســـطينية في جامعــة الــدول 
العربية، الذي سيقرأ رسالة مـن السـيد عمـرو موسـى، الأمـين 

العام لجامعة الدول العربية. 
الســيد كمــــال (جامعـــة الـــدول العربيـــة): ســـيدي 
ــــــى رئاســـــة هـــــذه  الرئيــــس، أود بــــدوري أن أهنئكــــم عل
اللجنـــة، الـــتي تســـاهم بشـــكل متواصـــل في دعـــم حقـــــوق 
الشعب الفلسطيني. وأتلو على مسامعكم كلمة جامعة الدول 

العربية. 
�يسـعدني أن أشـــارك معكــم باســم الأمانــة 
العامة لجامعة الدول العربية في هذا الاحتفال السنوي 
بيـوم التضـامن مـع الشـعب الفلسـطيني، وأنقـل إليكــم 
تحيــات معــالي الأمــين العــام الســــيد عمـــرو موســـى 
وتقديـره لكـم ولدولكـم ولمنظمـاتكم علـى تضــامنكم 
مـع الشـعب الفلســـطيني وقضيتــه العادلــة. وهــو الآن 
بأمس الحاجة لدعمكم ومساندتكم مـن أجـل حمايتـه 
من العدوان اليومي، الذي يتعرض له علــى يـد قـوات 
ــــن ممارســـة  الاحتــلال الإســرائيلي، إلى أن يتمكــن م
حقوقه الوطنية الثابتة والمشـروعة، وفي مقدمتـها حقـه 
في تقريـر المصـــير وإقامــة دولتــه المســتقلة وعاصمتــها 

القدس الشريف. 

ــــل  �وفي هــذا الإطــار، لا بــد أن نذكــر بك
تقديـر وعرفـان مـــا تقدمــه الأمــم المتحــدة وأجــهزا 
ووكالاــا المتخصصــة مــن دعــــم لحقـــوق الشـــعب 
الفلسـطيني. ونتوجـه بالشـكر إلى معـالي الأمـين العـــام 
الســيد كــوفي عنــان، وكذلــك إلى رئيــس وأعضــــاء 
اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقـه غـير 
القابلـة للتصـرف علـى كـل مـا يقومـون بـه مـن أجــل 
إحـلال العـدل والسـلام في أرض فلسـطين وحرصــهم 
الدائم على التعاون مع جامعة الـدول العربيـة في هـذا 

اال وغيره. 
�نلتقي في هذا اليوم من كل عـام لنعـبر عـن 
تضامننا مع الشعب الفلسطيني، ونستذكر السياسات 
الإسرائيلية، الــتي كـانت ولا تـزال السـبب في مأسـاته 
ـــن حقوقــه الــتي أقرهــا القــانون  المسـتمرة وحرمانـه م
ــــام  الــدولي وقــرارات الشــرعية الدوليــة. وفي كــل ع
نكرر الدعوات والتمنيات بأن يأتي العـام القـادم وقـد 
تقدمنـا نحـو حـل قضيـة فلسـطين، واقتربنـا مـن تحقيــق 

السلام والاستقرار في المنطقة. 
�ولكن بكل أسف لم تترك إسرائيل الفرصة 
لهــذه الأمنيــات لكــي تتحقــق. وهــي تلحــــق القتـــل 
والدمــار في كــل مــدن وقــرى ومخيمــات فلســــطين. 
ولطالما حذّرتُ باسم جامعة الدول العربية، مــن علـى 
هذا المنبر، من خطورة هذه السياسات العدوانيـة الـتي 
بدأت منذ عهد وزارة نتنياهو عام ١٩٩٦ وما زالت 
ـــس علــى الشــعب الفلســطيني  مسـتمرة حـتى الآن، لي
وحده، بل علـى الأمـن والاسـتقرار في المنطقـة وعلـى 

المصالح الحيوية لدول أخرى في العالم. 
�ولا أجدني اليوم بحاجة إلى تكرار مـا سـبق 
أن ذكرتــه حــول السياســــات الإســـرائيلية المناهضـــة 
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للسلام. فأنتم بحكم مواقعكم تتابعون مـا يتعـرض لـه 
الشـــعب الفلســـطيني يوميـــاً مـــن بطـــش وعــــدوان، 
وما تتعرض له عملية السلام في الشرق الأوسـط مـن 
إسـاءة وتخريـب علـــى يــد حكومــة إســرائيل. ولكــن 
ــــو:  الســؤال الــذي يجــب أن يقلــق ضمــير العــالم، ه
ما هي حـدود السياسـة الإسـرائيلية الحاليـة؟ ومـا هـو 

وقعها على شعوب المنطقة؟ 
�إن السياســات الإســــرائيلية القائمـــة علـــى 
غطرسـة القـوة والتنكـر لكـل قواعـد الشـرعية الدوليــة 
لهي سياسة قصيرة النظر، وستلحق بـالغ الضـرر ليـس 
بالشــعب الفلســطيني والبــلاد العربيــة فحســب، بـــل 
بالشــعب الإســرائيلي نفســه. لأــا تــزرع الكراهيـــة 
والعداء، بعد أن كانت إسرائيل تستجدي الاعـتراف 
مـن المنطقـة العربيـة. وهـي علـى كـل حـال مخطئــة إذا 
اعتقدت أن بعض الانفتاح والقبول، الــذي لقيتـه مـن 
ـــــر أطماعــــها  بعـــض الـــدول العربيـــة، يكفـــي لتمري
ـــدوان لا بــد أن يحصــد  العدوانيـة، لأن مـن يـزرع الع
الانتقام. وليس من المستبعد أن يترتب علـى اسـتمرار 
العدوان الإسرائيلي إقفال باب الحوار، وغياب الأمل 
في الأمـن والاسـتقرار، والـتراجع عـن كــل الخطــوات 

التي تمت في مرحلة السلام. 
�إن المشـــهد كمـــا يبـــــدو لنــــا في الشــــرق 
الأوسط أن إسرائيل سايرت رغبـة اتمـع الـدولي في 
الحديـث، وأكــرر في الحديــث عــن إقامــة الســلام في 
الشرق الأوسط إثر حرب الخليج الثانية. واستطاعت 
أن تبقي هذه الجهود في حدود السلام الشـكلي حـتى 
وصلـت أخـيراً إلى رفـض فكـرة التعـايش مـع الشــعب 
الفلســطيني ولــو علــــى جـــزء مـــن أرضـــه. وتحـــاول 
تحقيـق ذلـك بقـدر غـير مسـبوق مـن العنـف والبطــش 
ــــهدناه خـــلال العـــامين المـــاضيين، اللذيـــن  الــذي ش

ينتظر أن يستمرا ويتصاعدا في ظل الحكومة القائمـة، 
ــدف إخمــاد كــل المطـــالب الفلســـطينية المشـــروعة 
والعــودة إلى فــرض إدارة عســــكرية أو مدنيـــة علـــى 
ســـكان الأرض المحتلـــة، وفـــرض حالـــة الـــلا ســـــلم 
والــلا حــرب علــى المنطقــة بكاملــــها، إلى أن تتـــهيأ 
الظروف للنظام الدولي الجديد لإعادة ترتيب أوضاع 

المنطقة. 
�وأخشـــى مـــا أخشـــاه أن يكـــــون تفــــاقم 
الأوضـاع بـين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والعـــراق 
مقدمــة لمرحلــة جديــدة مــن المبــادرات والمؤتمــــرات، 
تدخلنــا في حقبــــة جديـــدة مـــن مراوغـــات الســـلام 
الشكلي، الذي يحمل في طياته بذور حرب جديدة. 

لا يخفـــى علـــى أحـــد التداخـــــل بــــين السياســــات 
الأمريكية في الشرق الأوسط وما تقوم به إسرائيل. ولا يمكـن 
إعفـاء الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بصفتـها الراعـي الرئيسـي 
للسـلام والحليـف الأول لإسـرائيل، مـن المسـؤولية عـــن نتــائج 
السياسة الإسرائيلية، حيث ينتظـر العـالم العـربي مـن الولايـات 
المتحـدة أن تنتصـر للشـــرعية الدوليــة ولمبــادئ الحــق والعدالــة 
المكرسـة في دسـتورها، وهـو مـــا يفــترض أن يجعلــها حريصــة 
على تطبيق قـرارات الشـرعية الدوليـة علـى إسـرائيل، كغيرهـا 
ــــف الأمريكـــي المعـــارض  مــن دول العــالم، وأن يســتمر الموق
ـــــة القــــدس واعتبارهــــا  للإجـــراءات الإســـرائيلية لضـــم مدين
ـــــة صريحــــة  عاصمتـــها الموحـــدة وأن نســـمع مطالبـــة أمريكي
لإســرائيل بإــاء الاحتــلال وتفكيــك المســــتوطنات وتطبيـــق 
قرارات مجلس الأمـن، وآخرهـا القـراران ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و 
ــــه  ١٤٣٥ (٢٠٠٢) مقـــابل توفـــير الأمـــن الـــذي تطـــالب ب

إسرائيل. 
وأخــيرا، كنــــت آمـــل أن أرى معنـــا اليـــوم في هـــذا 
الاحتفــال العــالمي بيـــوم التضـــامن مـــع الشـــعب الفلســـطيني 
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ـــة في  مشـاركة أمريكيـة متمـيزة علـى غـرار المشـاركة الأمريكي
كـل المناسـبات الخاصـة بالشـــأن الفلســطيني. إن المفارقــة بــين 
ــــتي ننتظرهـــا مـــن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة  المواقــف ال
وممارسـاا حيـال شـؤون المنطقـة تجعلنـا نـــردد نفــس الســؤال 
الــذي طرحــه الأمريكيــون بعــــد ١١ أيلـــول/ســـبتمبر: لمـــاذا 
ـــة يرغــب في  تكرهوننـا؟ ولا أعتقـد أن أحـدا في المنطقـة العربي
معـاداة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لـو ابتعـدت بمواقفـها عــن 
مواقــف إســرائيل العدوانيــة. ولنتذكــر أن الشـــعوب العربيـــة 
ما زالت تحمل ذكرى طيبة لموقف الرئيس الأمريكي أيزـاور 
ضد العدوان الثلاثي على مصر. ونتذكر بكل احترام المواقف 
الشجاعة التي اتخذها الرئيـس بـوش الأب عندمـا ربـط ضمـان 

القروض لإسرائيل بوقفها النشاط الاستيطاني. 
والآن، ينظـر العـــرب والمســلمون بارتيــاح إلى بعــض 
اللفتات من الرئيس بوش الابن نحو الجالية العربيـة الإسـلامية. 
ومـا زلنـا نعتقـد أن الشـعب الأمريكـي بمجملـه محـــب للعدالــة 
والحرية وليس لديه أي سبب للعداء مع العرب، بـل إن اـال 
أصبـح واسـعا لحـوار جـاد بـين أصحـاب الديانـات الثـــلاث في 
الميــادين السياســية والثقافيــة والدينيــة، حــوار يحقــق المصـــالح 
المتبادلة والمبنية علـى القيـم المشـتركة للبشـرية كلـها لأن ذلـك 
أقصـر طريـق لتحقيـق العـدل والسـلام والأمـن للجميـع، وهـــو 
الطريـق الـذي اختارتـه الأمـم المتحـدة، بـل هـو الهــدف الــذي 

وجدت من أجله. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أرجو السيد سعيد كمال 
أن ينقل إلى السيد عمرو موسى، الأمـين العـام لجامعـة الـدول 
العربية، خالص شكر اللجنة على رسالته الهامة. ويســرني الآن 
أن أعطى الكلمة لفيليس بنيس، التي ستدلي ببيان بالنيابـة عـن 

الشبكة الدولية للمنظمات غير الحكومية المعنية بفلسطين. 
السـيدة فيليـــس بنيــس (تكلمــت بالانكليزيــة): ثمــة 
ما يقرب من ٤٠٠ شخص يمثلون منظمات اتمع المدني من 

جميع أنحاء العالم ويلــتزمون جميعـا بإـاء الاحتـلال الإسـرائيلي 
ـــل شــهرين  لفلسـطين، اجتمعـوا هنـا في مقـر الأمـم المتحـدة قب
لتعزيـز حملتنـــا الدوليــة لإــاء الاحتــلال. وبمناســبة الاحتفــال 
الرسمـي بـاليوم الـدولي للتضـامن مـع الشــعب الفلســطيني هــذا 
العام، نلاحظ أن الخطر الذي تواجهه فلسطين والفلسـطينيون 

أكبر مما كان في أي وقت مضى. 
وأُعـرب عـــن عميــق امتنــاني للجنــة المعنيــة بممارســة 
الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة للتصـرف علـى إتاحــة 
الفرصة لي للاشتراك في جلسة اليوم. ومع ذلـك، يسـتحيل لي 
أن أمثِّــل بشــكل كــاف النطــاق الواســع للحمــــلات والآراء 
والأولويات للشبكة الدولية للمنظمـات غـير الحكوميـة المعنيـة 
بفلسـطين. وبوصفنـا حركـة دوليـــة، فــإن أولويتنــا تتجلــى في 
موضــوع مؤتمــر أيلــول/ســبتمبر الــذي عقــــد هنـــا في الأمـــم 
المتحدة، وهو إاء الاحتلال. فأولويتنـا الأكـبر إلحاحـا اليـوم، 
في إطار هذا الهدف العريض لإاء الاحتلال، هـي دعوتنـا إلى 
ـــة الدوليــة للفلســطينيين الذيــن يعيشــون في ظــل  توفـير الحماي

الاحتلال العسكري الإسرائيلي. 
ــول/سـبتمبر في فـترة أزمـة خطـيرة.  لقد اجتمعنا في أيل
وقـد تفـاقمت هـذه الأزمـة اليـوم تفاقمـــا كبــيرا. ولاحظنــا في 
دعوتنــا إلى اتخــاذ إجــراءات تدهــور الظــــروف الإنســـانية في 
الأراضــي المحتلــة وتزايــد القمــع ضــد المدنيــين الفلســــطينيين. 
وذكرنـا بصفـة خاصـة مـا تمارسـه إسـرائيل مـن أعمـــال الضــم 
والاستيطان، ومنع التجول ٢٤ ساعة، والإغـلاق شـبه الدائـم 
للبلدات والقرى والمدن، والاستخدام المفرط للقوة، مما يؤدي 

إلى مقتل العديد من الفلسطينيين. 
وبعــد شــهرين زادت هــذه الحقــــائق المرعبـــة، إلا أن 
الاهتمام ا على الصفحات الأولى لصحفنا قلّ نظرا للتـهديد 
برعب جديد خطير يلوح في أماكن أخرى في المنطقة ويغطـي 
على رعب تلك الحقـائق الـذي أصبـح أمـرا مكـررا في الوقـت 
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الحــالي. وذكرنــا في دعوتنــا إلى العمــــل، الـــتي أصدرناهـــا في 
أيلول/سبتمبر، أنه �يروعنا تقـاعس اتمـع الـدولي حـتى الآن  
توفير الحماية الجادة للمدنيـين الفلسـطينيين الذيـن يعيشـون في 
ظل الاحتلال العسكري�. والآن، بعد أشهر، لا نـزال نشـعر 

بالجزع ولا نزال غاضبين، ولا نزل نشعر بالاستياء. 
إن الأمم المتحدة ليست مجـرد محفـل لتبـادل الأفكـار. 
إن الأمــم المتحــدة، بوصفــــها مؤسســـة، عليـــها مســـؤوليات 
والتزامـــات. وأحـــد هـــذه الالتزامـــــات هــــو أن تضمــــن أن 
الأشخاص المحميين، على غرار السكان الذين يعيشون في ظل 
الاحتلال العسكري، وفقا لتعريف اتفاقيات جنيف، يحصلون 
علـى الحمايـة المطلوبـة. وفي نفـس الوقـت، يجـــب علــى الأمــم 
المتحدة أن تنهي الاحتلال. وعندما يجري شـل مجلـس الأمـن، 
تلتزم الجمعية العامة بـالعمل بموجـب قـرار �الاتحـاد مـن أجـل 
السلام� (٣٧٧ (د-٥) في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٥٠). 
إن احتــــــلال فلســــــطين يــــــزداد قــــــوة وديــــــــده 
ـــوق الفلســطينيين ولحيــاة الفلســطينيين -  للفلسـطينيين - لحق
يـزداد قـوة أيضـا. ويحظـى الاحتـلال الإســـرائيلي اليــوم بدعــم 
أغزر وأكبر من أي وقـت مضـى وبـدون تمحيـص مـن الدولـة 
العظمى الوحيدة في العالم. وتزداد أكـثر مـن أي وقـت مضـى 
أيضــا حاجــــة الفلســـطينيين إلى الحمايـــة الدوليـــة. وبوصفنـــا 
الحركة الدولية للمنظمات غير الحكومية، فإن اسـتجابتنا لهـذه 
الأزمـة المتفاقمـة تتمثـل في تعزيـــز التزامنــا بــالعمل علــى إــاء 
الاحتـلال الإسـرائيلي وعلـى توفـير الحمايـة الدوليـــة للمدنيــين 

الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال العسكري. 
وبينما يعاني المدنيـون مـن حظـر للتجـول يسـتمر ٢٤ 
ساعة في اليوم ويطلق النار على من يخالفه، يستمر التوسـع في 
المسـتوطنات الإسـرائيلية. وقـد سـبق أن انـتزع مـا يقـرب مـــن 
٤٥ في المائة من أراضي الضفـة الغربيـة مـن الفلسـطينيين لبنـاء 
مستوطنات. وجرى جزء كبير من عمليـات انـتزاع الأراضـي 

هذه أثناء عملية سلام استثنيت منها الأمم المتحدة نفسـها إلى 
حـد كبـير. ولا تـزال عمليـات الاعتقـال التعسـفي والاحتجـاز 
والتحــرش مســتمرة، حــتى بالنســبة لموظفــي الأمــم المتحـــدة، 
ونفذت في الأسبوع الماضي غارة مـن هـذه الغـارات المسـلحة 
على دار الليغرا باتشيكو، الموظفة القانونيـة الميدانيـة في وكالـة 
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق 
الأدنى (الأونروا)، وقامت بالغارة وحدة مقاتلـة تابعـة لقـوات 
ـــا مســلحين  الدفـاع الإسـرائيلية تـألفت مـن ٢٠ إلى ٣٠ جندي
تسـليحا ثقيـلا، حيـث أحـــاطت بدارهــا وصــادرت ممتلكاــا 
وأبقتـها تحـت ديـد الســـلام بينمــا أهــانت زوجــها عمــدا ثم 
اعتقلته، وجرى كل ذلك مـع رفـض الاعـتراف بالحمايـة الـتي 

تتمتع ا بوصفها من موظفي الأمم المتحدة. 
إن ضـرورة توفـير اتمـع الـدولي الحمايـة الجـــادة لمــن 
يعيشـون في ظـل الاحتـلال الإسـرائيلي لم يكـن أوضـــح في أي 
وقت مضى. ونرى أنه حتى موظفي الأمـم المتحـدة يتعرضـون 
لعنـف الاحتـلال الإسـرائيلي. وينضـــم مجتمــع المنظمــات غــير 
الحكوميـة دوليـا إلى الأمانـة العامـــة للأمــم المتحــدة في الحــداد 
ـــه  علـى زميلنـا إيـان هـوك، مديـر الأونـروا، الـذي أطلقـت علي
قـوات الدفـاع الإســـرائيلية النــار وقتلتــه في الأســبوع المــاضي 
بينما كان يشـرف علـى إعـادة بنـاء مخيـم اللاجئـين في جنـين، 

بعد ما دمرته القوات الإسرائيلية في نيسان/أبريل. 
ـــل الأمــم المتحــدة  وهنـاك حاجـة واضحـة إلى أن تعم
ـــــرف الفــــاعل المركــــزي في إــــاء الاحتــــلال  بوصفـــها الط
الإسرائيلي. والأمم المتحدة نفسها هي الطرف الوحيـد الـذي 
لـه الشـرعية والسـلطة القانونيـــة للعمــل باســم شــعوب العــالم 
دفاعا عن متطلبات القانون الدولي. ولكن رغم الجهود الهامـة 
التي بذلت، فقد أخفقت منظمتنا العالمية حـتى الآن. ولا يـزال 
مجلـس الأمـن مشـلولا إلى حـد كبـير. وشـــهدنا مــع الأمــل في 
تـاريخ مبكـر مـن هـذا العـــام الــس يصــوت لإرســال فريــق 
لتقصي الحقائق لكـي يحقـق في الأحـداث المهلكـة الـتي وقعـت 
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في جنـين في فصـل الربيـــع، وشــهدنا بغضــب إســرائيل وهــي 
تعكـس انفتاحـها المزعـوم وترفـض وصـــول الفريــق، وشــهدنا 
بحنق راعية إسرائيل في الس وهي لا تمارس أي ضغط عليها 
لقبـول مـا تتطلبـه الأمـم المتحـدة، وشـهدنا بفـزع فريـق الأمــم 
المتحدة وهو يسحب بسرعة. وشهدنا بأن الأمين العام للأمـم 
المتحـدة وهـو يدعـو إلى توفـير �حمايـة دوليـة قويـــة� بموجــب 
الفصل السابع من الميثاق للفلسطينيين الذيـن يعيشـون في ظـل 

الاحتلال، وشهدنا برعب تجاهل هذه الدعوة. 
وشــهدنا، مــع الأمــل، الجمعيــة العامــة وهــي تتخـــذ 
خطوات هامة تطالب بموجبها بإجراء تحقيق جـاد مـن جـانب 
ــا  الأمـم المتحـدة في أحـداث جنـين رغـم عنـاد إسـرائيل. ولكنن
نحتـاج إلى المزيـد ونتوقعـه. والفلسـطينيون الذيـــن يعــانون مــن 
الاحتـلال الإسـرائيلي يســـتحقون مــا هــو أفضــل مــن ذلــك. 
ويتطلب القانون الدولي وشـرعية الأمـم المتحـدة مـا هـو أكـثر 

من ذلك. 
ونواصــل عملنــــا لدعـــم حركـــة التضـــامن الـــدولي، 
والحمايـــة الدوليـــة للفلســـطينيين علـــــى مســــتوى القــــاعدة، 
والمنظمـات الأخـرى العديـدة الـتي يعمـل موظفوهــا الدوليــون 
الشـجعان في الأراضـــي المحتلــة مــع المنظمــات غــير الحكوميــة 
الفلســطينية، مخــاطرين أكــبر الخطــر بســلامتهم، بغيــة توفــــير 
بعـض الحمايـة وبغيـة العمـــل بوصفــهم عيــون شــعوب العــالم 
وآذاـا لتسـجيل وفضـــح ظــروف المعيشــة في ظــل الاحتــلال 
الإسـرائيلي. ونحـن نشـيد بعملـــهم وبشــجاعتهم، ونقــدم لهــم 

أقوى تضامن منا. 
ولكـــن الحاجـــة إلى وجودهـــم في فلســـــطين المحتلــــة 
ما زالت تعبر عن فشل اتمع الدولي في تقديم الحماية الجـادة 
ـــلال  الــتي يتطلبــها الســكان الذيــن يعيشــون تحــت نــير الاحت
العسكري. ونحن نرى أن هذا الفشل هـو فشـل لتلـك الـدول 

ـــتي تدعــم  الأعضـاء، بمـا فيـها تلـك الـدول الممثلـة هنـا اليـوم ال
وضع حد للاحتلال. وهو فشل الأمم المتحدة. 

وبوصفنا منظمات غير حكومية، نواصـل جـهودنا في 
بلادنا ذاا مـن أجـل أن نضغـط علـى حكوماتنـا لكـي تدعـم 
الجهود التي تقوم ا الأمم المتحدة من أجل تقديم حماية دوليـة 
ــــا فتئـــت تتعـــرض  حقيقيــة. ونحــن نعلــم أن تلــك الجــهود م
للتقويض من جراء استخدام الولايات المتحدة لحق النقـض في 

مجلس الأمن، وديدها باستخدامه. 
ولكنــني أطــالبكم هنــــا اليـــوم بوصفكـــم أعضـــاء في 
الجمعيــة العامــة، أن تدلــوني علــى حـــالات في هـــذا الصـــدد 
لا يكون سيف اسـتخدام حـق النقـض مصلتـا فيـها. أطـالبكم 
بذلــك بوصفكــم قــادة وأعضــاء في اللجنــة المعنيــة بممارســــة 
ـــالبكم  الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة للتصـرف. وأط
بذلك بوصفكم دولا أعضاء في الجمعية العامة للأمـم المتحـدة 
التي تأخذ على محمـل الجـد شـرعية القـانون الـدولي والتزاماتـه 

وقوته. 
ومـع وقـوف العـالم علـى حافـة حـرب ـدد بإرســـال 
موجات صدمية عـبر الشـرق الأوسـط، يجـب علينـا أن نـدرك 
الخطـر الـذي يواجهـه الفلسـطينيون خاصـــة، ويجــب علينــا أن 
نعبـئ اتمـع الـدولي، مـن خـلال الأمـم المتحـدة، لحمايـة هــذا 

الشعب الضعيف. 
إن خطـر الحـرب في العـراق يمثـل خطـرا جديـا محـــددا 
ـــلال، ردا  علـى الفلسـطينيين – الخطـر مـن أن تقـوم قـوة الاحت
على هذه الحرب، بتنفيذ ديدها الحـالي بـالترحيل، فـالترحيل 
هــو تعبــير تلطيفــي إســرائيلي مــــهذب للتطـــهير العرقـــي. إن 
الــترحيل، كمــا هــــو مفـــهوم حاليـــا، يعـــني الطـــرد الجـــبري 
للفلسطينيين من منازلهم في إسـرائيل و/أو الأراضـي المحتلـة إلى 
المنفى الجبري في الأردن أو بلد عربي آخر. وقد يكـون بعـض 
الإسـرائيليين المؤيديـــن للــترحيل يفكــرون في عــدد قليــل مــن 
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ـــــض في طــــرد أعــــداد مــــن  الفلســـطينيين؛ وقـــد يفكـــر البع
الفلسـطينيين أكـبر مـن ذلـك. ولكـن الأعـداد لا تغـير الحقيقـــة 
الواضحـة الـتي مؤداهـا أن طـــرد القــوات المحتلــة لأي شــخص 
ـــات جنيــف – إذ  محمـي مـن أراض محتلـة يظـل انتـهاكا لاتفاقي
يمثل جريمة حرب. وليس هناك أي اســتثناء لذلـك. وقـد كـان 
ينظر إلى الترحيل  في فترة سابقة على أنه مـن التطـرف بحيـث 
لا يمكـن اقتراحـه في الأوسـاط المهذبـة داخـل إسـرائيل. ولكــن 
الـترحيل قـد أصبـح اليـوم جـزءا مـن صميـم الحـــوار السياســي 

الإسرائيلي. 
ولا يمكن أن نهون من هذا الخطر، أو نتجنبه بوصفـه 
تكهنات مغالى فيها. فـالحزب السياسـي الـذي يدافـع صراحـة 
ـــترحيل لــه مقعــد في الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة. إن  عـن ال
انتخـــاب الجـــنرال شـــارون، مؤســـس حملـــــة �الأردن هــــي 
فلسـطين� منـذ عشـرين عامـا، بوصفـه مـن أكـثر قـــادة حزبــه 
اعتــدالا في تيــار الوســط، يقــدم دليــلا قاطعــا علــى التحـــول 
المتواصــل في الــرأي العــام الإســرائيلي صــوب تدعيــــم أكـــبر 
ــــالأمس  للاحتــلال في مواجهــة أي أمــل في ســلام عــادل. وب
ــــض الجـــنرال  فقــط، وثقــت صحيفــة هــاآرتز الإســرائيلية رف
شارون لاستبعاد الترحيل كحل لمـا تعتـبره إسـرائيل مشـكلتها 
الفلسـطينية. إن الـــترحيل يــورد علــى الصفحــات الأولى مــن 
الصحـــف، وهـــو موضـــوع حلقـــات دراســـــية أكاديميــــة في 

جامعات إسرائيلية محترمة. 
ولكـن الـترحيل ليـس مجـرد موضـــوع أكــاديمي. فقــد 
ـــاء حــروب ١٩٤٧-١٩٤٨ ومــرة  حـدث مـن قبـل. ففـي أثن
أخـرى في عـام ١٩٦٧ أُجـبر مئـات الآلاف مـن الفلســـطينيين 
ـــازلهم. إن الفلســطينيين البــالغ عددهــم أربعــة  علـى إخـلاء من
ملايين، الذين ما زالوا يعيشون في المنفى في جميع أنحـاء العـالم 
– بمـا في ذلـك ملايـين اللاجئـين الذيـــن يعيشــون تحــت حمايــة 
الأمـم المتحـدة لرفـض إعطائـهم حـق العـودة إلى وطنـهم – قــد 
تحولوا إلى لاجئين أولا من خلال عملية التطـهير العرقـي. وفي 

عهد قريب لا يبعد عن عام ١٩٩٤، قام الجنود الإسـرائيليون 
بتطويق مجموعة من ٤١٥ فلسطينيا، وأجبروهم على ركـوب 
طـائرات عموديـة ورحلوهـم عـبر حـــدود إســرائيل إلى جبــال 
جنــوب لبنــان المغطــاة بــالثلج. وهنــاك، وفي انتــهاك واضــــح 
للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأُلقي م هنـاك باسـتهانة، 
ومن دون أن تكون معهم تراخيص إقامة أو وسائل حماية من 
العوارض الطبيعية، وظلوا هنـاك لأكـثر مـن عـام، يعيشـون في 
خيام على سـفوح الجبـال المتجمـدة. وقـد كـانت إدانـة الأمـم 
المتحدة سريعة، ولكن ظلـت مسـاءلة إسـرائيل عـن انتـهاكاا 

بعيدة المنال. 
وقـد وقّـع أكـثر مـن مائـــة أكــاديمي إســرائيلي رســالة 
يدينـون فيـها الحديـث عـن الـترحيل ويرفضـون حـتى النظــر في 
مثـل هـذه الهجمـة علـى الفلسـطينيين. وأولئـك الإســـرائيليون، 
ومعـهم آخـرون في حركـة السـلام الإســـرائيلية، يتفــهمون أن 
الــترحيل، مثــل أي أداة قمعيــة أخــرى في ترســانة الاحتــــلال 
ــــين  العســـكري لـــن تـــؤدي إلى ايـــة الهجمـــات ضـــد المدني
الإسـرائيليين. فـهذه الهجمـــات مــن جــانب مفجــري القنــابل 
الانتحـاريين أو الآخريـن تمثـل في حـد ذاـــا انتــهاكا للقــانون 

الدولي وتجب إدانتها. 
وإذا كنـا جــادين بشــأن إــاء هــذه الهجمــات علــى 
ـــادين بشــأن إــاء  المدنيـين الإسـرائيليين، فيجـب أن نكـون ج
الظروف التي تعطي فرصة لتلك الهجمات: وهـذا يعـني، إـاء 
الاحتــلال. وقــد فــهمت منظمــة الســلام الإســرائيلية غــــوش 
شالوم الموقف علـى حقيقتـه. فبعـد أول تفجـير انتحـاري قتـل 
عددا كبيرا من المدنيين، خاصـة الأطفـال وصغـار السـن، منـذ 
صيفين قالت هذه الجمعيـة �إن الاحتـلال يقتلنـا جميعـا. وهـو 
يقتل الفلسطينيين ويقتـل اليـهود الإسـرائيليين�. ولقـد كـانت 

هذه المنظمة على حق. 
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وقد أحسنت الأمم المتحدة إذ أدانت الهجمـات علـى 
المدنيين. أو ليس يحسن بـالأمم المتحـدة أن تنظـر الآن، اليـوم، 
في إدانـة صريحـة ورفـض مسـبق لأي سياســـة ترحيــل، وذلــك 
على وجه التحديد على أمل منع مثل هذه الانتهاكات الحـادة 

لحقوق الإنسان من أن تحدث؟ 
وهناك بالفعل حملة مشاة الآن للتحذيـر المسـبق مـن 
عواقـب جرائـم الحـــرب، وهــذه الحملــة ينفذهــا دعــاة ســلام 
إســرائيليون. فــهم يحــذرون الضبــــاط العســـكريين في قـــوات 
الدفـاع الإسـرائيلية مـن أن بعـض الأعمـال الـــتي قــد يؤمــرون 
بتنفيذها في المستقبل للحفاظ على احتلال إسرائيلي عسكري 
يمكن أن تشكل جرائم حرب تستأهل بموجـب معـاهدة رومـا 
المقاضــاة أمــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. أو لا يحســن بـــالأمم 
المتحدة أن تصدر هي أيضا تحذيرا من هذا القبيل، مـن خـلال 

هيئاا لحقوق الإنسان وغيرها من الهيئات؟ 
ونحن نعلم أن الصراع الإسرائيلي الفلسـطيني معـرض 
دائما للتشويه والمغالطـة. وبعيـدا عـن التشـويه والمغالطـة، فـإن 
الفـروق في التـــاريخ ووجهــة النظــر تــؤدي إلى الاختــلاف في 
تقييم نفــس اموعـة مـن الأحـداث. فـإذا نظرنـا، علـى سـبيل 
المثـال، إلى الأحـداث الـتي وقعـت في جنـين في الربيـــع المــاضي 

فإننا نعلم أا كانت تعني أشياء مختلفة للأطراف المختلفة. 
فبالنســبة للجيــش الإســرائيلي، كــــانت جنـــين تمثـــل 
معركة ضد �الإرهاب� وكان المدنيون القتلى البالغ عددهـم 
٢٨ مجرد خســائر تبعيـة. وبالنسـبة للولايـات المتحـدة، قدمـت 
جنــين نموذجــا يمكــن أن يعتمــد عليــه التدريــــب الإســـرائيلي 
لقـوات الكومـاندوز الأمريكيـة الـــتي تســتعد لحــرب المــدن في 
العراق. وبالنسبة للفلسـطينيين كـانت جنـين جـزءا مـن الثمـن 
الإنساني الذي يدفعـه الشـعب الخـاضع للاحتـلال العسـكري. 
وبالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان، فإن الأحداث التي وقعـت 

ـــل عشــرة انتــهاكات لاتفاقيــات  في جنـين تضمنـت علـى الأق
جنيف – تعد من جرائم الحرب. 

وماذا بالنسبة للأمم المتحدة؟ إن قـرار الجمعيـة العامـة 
بتقديم تقرير بشـأن جنـين كـان خطـوة مهمـة ولكنـها كـانت 
خطـوة أولى فقـط. فـالأمر يتطلـب المزيـد والمزيـد مـــن اتمــع 
الدولي بموجب  الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيـة جنيـف 
لحماية شعب يعيش تحت نير الاحتلال. ولم يحدث في السابق 
أن كانت هناك حاجة أكبر للدور المحـوري للأمـم المتحـدة في 
ـــد أن تكــون هنــاك  التعـامل مـع الأزمـة الحاليـة. إنـه شـيء جي
مجموعة حقيقية من أربعة عـازفين، ولكـن ليـس مـن الجيـد أن 
يكون هناك مطرب منفـرد تسـانده بطانـة مـن ثلاثـة منشـدين 
يقومـون بعمـل الجوقـة ليـس إلا. وإني أتقـدم إليكـم هنـا اليــوم 
بمطالبة – إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقـه 
غير القابلــة للتصـرف، والـتي يجـب أن يكـون دورهـا هـو دفـع 
الجمعيــة العامــة إلى أخــذ التزاماــا تجــاه الفلســطينيين مــأخذ 
الجـد؛ وهـي مطالبـة موجهـــة إلى حركــة عــدم الانحيــاز، الــتي 
ـــلال؛ وإلى  يرتبــط تاريخــها بالكفــاح ضــد الاســتعمار والاحت
الاتحاد الأوروبي، الذي يشكل التزامه بحقـوق الإنسـان هويتـه 
الأساسـية؛ وإلى الـدول الأعضـاء في الجمعيـة العامـة ذاـا الـــتي 
تــأخذ مــأخذ الجــد التزامــات اتمــع العــالمي بتنفيــذ وإنفـــاذ 

قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. 
وأطالبكم جميعا أن تفوا بــالتزام الأمـم المتحـدة بتوفـير 
الحماية الدوليــة للفلسـطينيين الذيـن يعيشـون تحـت الاحتـلال. 
وأطـالبكم بـأن تتصـــدوا للشــلل الــذي أصــاب مجلــس الأمــن 
ـــة العامــة الحــق في  بسـبب حـق النقـض وأن تسـتعيدوا للجمعي
ــــر وتمويـــل وتجنيـــد ونشـــر قـــوة حمايـــة دوليـــة  إعــداد وتقري
للفلسـطينيين الذيـــن يعيشــون تحــت الاحتــلال وللإســرائيليين 
الذين تتهددهم عواقب الاحتلال. وأطالبكم برفض الرشـاوى 
والتـهديدات والعقوبـات الـتي دأب أحـد البلـدان القويـة علـــى 
توزيعها للوفاء بالالتزامــات العالميـة للأمـم المتحـدة. وأطـالبكم 
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برفـض ادعـاء الرئيـس بـوش بـأن أهميـة الأمـم المتحـدة تتحـــدد 
بإذعان الأمم المتحدة لسياسات واشنطن. 

وقد صرح الرئيس بوش بشيء آخر في سياق مختلـف 
اختلافـا بعيـــدا. ولقــد ســأل عمــا إذا كــانت قــرارات الأمــم 
المتحـدة يجـب احترامـها وإنفاذهـا، أو نبذهـا باســتخفاف مــن 
دون خشـية مـن مغبـة ذلـك. ونحـن في حركـة المنظمـات غـــير 
ـــك الســؤال. إننــا نطــالبكم،  الحكوميـة نعلـم الإجابـة علـى ذل
كـأمم متحـــدة، أن تنضمــوا إلينــا في جــهد عــالمي يســتهدف 
ــم  احـترام وإنفـاذ قـرارات الأمـم المتحـدة – جميـع قـرارات الأم
المتحــدة. وتلــــك القـــرارات متســـقة. وهـــي تطـــالب بإـــاء 
الاحتـلال الإسـرائيلي لفلسـطين وحمايـــة الشــعب الفلســطيني. 
وهي تضع هذا الالتزام بصراحة ودون لبس على عـاتق الأمـم 

المتحدة. ونحن نتطلع إليكم، مرة أخرى، بالأمل. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أشكر مـن خـلال 
السـيدة بنيـس جميـع منظمـات اتمـع المـدني الـتي تعـنى بمســألة 
فلسـطين في جميـع أنحـاء العـالم، علـى الإسـهامات القيمـة الـــتي 

تواصل تقديمها بصورة منتظمة في عمل لجنتنا. 
ـــــات غــــير  إننـــا نســـتفيد مـــن الاســـتماع إلى المنظم
الحكوميـة ومنظمـات اتمـع المـدني، لأـا تأخذنـا بعيـــدا عــن 
الصياغات الدبلوماسية الرنانة المعتادة، مع كل ما تحمله لغتـها 
مـن التفـاف وتعقـد. إنـه أمـر يبعـــث علــى الانتعــاش حقــا أن 
نستمع بدلا من ذلك إلى منظمات اتمع المـدني، لأـا تملـك 
ميزة إمكان أن تضع النقاط علـى الحـروف وأن تطـرح قضايـا 
وتحديات متعددة. وقد استمع الجميع هنـا إلى ممثليـها باهتمـام 
بـالغ وسـتبقى بيانـام ماثلـة في أذهاننـا في مختلـف المحـافل الــتي 
تضمنــا - ســــواء هنـــا، في اللجنـــة، أو الاتحـــاد الأوروبي، أو 
الاتحـاد الأفريقـي، أو حركـة عـدم الانحيـاز أو مجلـس الأمــن - 

أو باختصار، في اتمع الدولي بأسره. 

وأعتقد أننا جميعـا قـد اسـتمعنا إليـهم وهـم يتكلمـون 
بوضوح وبصوت عـال، وسـنحرص علـى وضـع مـا قـالوه لنـا 
نصـب أعيننـا ونحـن نقـوم بأعمالنـا. واسمحـوا لي أن أكـــرر أن 
ما استمعنا إليه كان مدعاة للتثقيف والانتعاش. وأود بصـورة 
خاصة أن أشكر السيدة فيليس بنيس، لأنني أعرف دور العين 
الساهرة الذي تضطلع بـه المنظمـات غـير الحكوميـة في خدمـة 

حقوق الإنسان. 
ويسرني الآن أن أعلن أن اللجنة قد تلقت الكثــير مـن 
رســائل الدعــم والتضــامن مــن العديــد مــن رؤســــاء الـــدول 
والحكومـــات، ووزراء الخارجيـــة والحكومـــات والمنظمـــات. 
وستنشــر نصــوص هــذه الرســائل في النشــرة الخاصــة لشـــعبة 
الحقوق الفلسطينية، وإن كنت أود أن أتلو عليكم الآن قائمــة 

بأسماء من وجهوا تلك الرسائل. 
ـــا،  لقـد تلقينـا رسـائل مـن رؤسـاء الـدول التاليـة: غيني
الـبرازيل، المكسـيك، ناميبيـا، أفغانسـتان، فييـت نـــام، الأردن، 
ـــة  السـنغال، قطـر، الجزائـر، بوليفيـا، الاتحـاد الروسـي، جمهوري
إيران الإسلامية، باكسـتان، تركيـا، شـيلي، الإمـارات العربيـة 
المتحـدة، المملكـة العربيـة السـعودية، ملديـــف، ســري لانكــا، 
إندونيسيا، مصر، فترويلا، جمهورية لاو الديمقراطيـة الشـعبية، 

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، قبرص.  
وتلقينا رسائل من رؤساء الحكومـات التاليـة: تـايلند، 
ـــــة العربيــــة  الصـــين، بيـــلاروس، مالطـــة، ماليزيـــا، الجمهوري

السورية، الهند.  
وتلقينـا أيضـا رسـائل مـن وزراء الخارجيـة في البلـــدان 
التاليـة: عمـان، بوركينـا فاسـو، اليابـان، مدغشـقر، ســلوفينيا، 

رومانيا، أوكرانيا، سلوفاكيا.  
كمـــا تلقينـــا رســـائل مـــن حكومـــات الأرجنتـــــين، 

جمهورية أفريقيا الوسطى، أوروغواي.  
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ــــا  وأنتقــل إلى المنظمــات الحكوميــة الدوليــة، إذ تلقين
رسـائل مـن لجنـة الاتحـاد الأفريقـي، الاتحـاد الأوروبي، منظمـــة 

المؤتمر الإسلامي.  
وتلقينـا أيضـا رســـائل مــن المنظمــات غــير الحكوميــة 
التالية: الس العـالمي للـهيئات الكهنوتيـة، الكنيسـة اليسـوعية 
المتحـــدة، كنيســـة الحواريـــين، زمـــالات التصـــالح، المراقــــب 
الأنغليكاني لدى الأمم المتحدة، مكتـب الأمـم المتحـدة للجنـة 

المركزية المنونية، لجنة الحوار الإسرائيلي - الفلسطيني.  
وباسم اللجنة، أود مرة أخرى أن أعرب عن شـكرنا 
الخــالص لرؤســــاء الـــدول والحكومـــات، ووزراء الخارجيـــة، 
والحكومـات والمنظمـات الحكوميـــة الدوليــة والمنظمــات غــير 
الحكومية التي ذكرا للتو، كما نشكر جميـع المشـاركين علـى 
جهودهم الدؤوبة من أجل التوصل إلى تسـوية شـاملة وعادلـة 
ودائمة لقضية فلسطين، وعلى الدعم المتواصل الذي يقدمونـه 

دائما للأنشطة المنوطة بلجنتنا.  
إن البيانات التي استمعنا إليها ورسـائل التضـامن الـتي 
تلقيناها اليوم تدلل بوضوح على تصميم اتمـع الـدولي علـى 
المضي قدما من أجل إقرار السلام في الشرق الأوسط وتمكـين 
ـــة للتصــرف  الشـعب الفلسـطيني مـن التمتـع بحقوقـه غـير القابل
علـى أســـاس قــرارات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة والشــرعية 
الدولية. وأؤكد لجميع الحاضرين هنا أن أعضاء اللجنـة جميعـا 

لن يدخروا وسعا من أجل تحقيق هذه الأهداف.  
ويسـرني الآن أن أعطـي الكلمـة لمعـالي السـيد فــاروق 
القدومي، رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
الســـيد القدومـــي (منظمـــة التحريـــر الفلســــطينية): 
سـعادة السـيد بابـا لويـس فـال، رئيـس اللجنـة المعنيـة بممارســة 
الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصـرف، يطيـب لي في 
ختام هذا اللقاء، وفي هذا اليـوم العـالمي للتضـامن مـع الشـعب 
الفلسـطيني أن أقـدم لكـم شـخصيا، ولأعضـاء اللجنـة شـــكرنا 

الجزيـل وتقديرنـا علـى جـهودكم المباركـــة والمتواصلــة لخدمــة 
أهداف هذه اللجنة والوصول بالقضية الفلسـطينية إلى مرحلـة 
الانتصار بإقامة دولة فلسـطين المسـتقلة ذات السـيادة، وعـودة 

اللاجئين إلى ديارهم، والعاصمة هي القدس.  
كمــا أســجل هنــا باســم شــعبنا الفلســطيني تقديرنـــا 
للكلمات التضامنية التي استمعنا إليـها مـن سـعادة السـيد يـان 
كافان، رئيس الجمعية العامة في دورـا هـذه، وسـعادة السـيد 
وانـغ ينغفـان، رئيـس مجلـس الأمـن. والشـكر إلى الأمـين العــام 
للأمـم المتحـدة، السـيد كـوفي عنـان، علـــى جــهوده المتواصلــة 
لخدمة القضايا العادلة في هذا العـالم، ومـن أجـل خدمـة قضيـة 

السلام.  
ـــتي تلقتــها اللجنــة  كمـا أشـير بـالتقدير إلى الرسـائل ال
ــــن أصحـــاب  والــتي تعــبر عــن الدعــم للقضيــة الفلســطينية م
الفخامـة رؤسـاء الجمـهوريات والحكومـات ووزراء الخارجيـــة 
واموعـــات الدوليـــة، دعمـــا لكفـــاح الشـــعب الفلســــطيني 
والتعـاطف مـــع قضيتــه العادلــة. ونتوجــه بالشــكر إلى الســيد 
ــــس  مـــاهيندران علـــى كلمتـــه التضامنيـــة، وإلى فخامـــة الرئي
مبيكي، الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز، وإلى الأمين العـام 
ــــن  للجامعــة العربيــة، وإلى الســيدة فيليــس بنيــس، بالنيابــة ع

المنظمات غير الحكومية على تضامنها معنا.  
إن شــعبنا الفلســطيني يقــدر أيمــا تقديــر كــل كلمــــة 
تضامنية قيلت في هذا اللقاء أو أرسلت إلى اللجنة لتعرب عن 

مضموا التضامني. 
ـــا في  أخـيرا، نسـأل االله أن يحقـق الآمـال لخدمـة أهدافن
ترسـيخ قواعـد الأمـن والسـلام والاســـتقرار في المنطقــة لتعــود 
الحيــاة إلى طبيعتــها آمنــة مســتقرة بانتصــار العــدل، بانتصـــار 

القضية الفلسطينية.  
وختاما، نقدم شكرنا وتقديرنا لجميع من شـاركنا في 

هذا اليوم التضامني.  
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إن مـا نسـمعه ونشـاهده في أراضينـا المحتلـــة ينــم عــن 
رغبة إسرائيلية جامحـة مسـعورة في سـحق المقاومـة الفلسـطينية 
واعتصار الشعب الفلسطيني في قوته اليومي، بدلا من التعـامل 
مـع الحقـــوق الوطنيــة المشــروعة للشــعب الفلســطيني بإيجابيــة 
كحـق مشـروع، والاعـتراف ـا والتسـليم بضـرورة تجســيدها 
على الأرض في مؤسسات فاعلة بعد أن عجزوا عـن مواجهـة 
أطفـال الحجـــارة. ولكــني أقــول لحكــام إســرائيل مــن خــلال 
تجربتنا الطويلة وكفاحنا المرير في مقاومة الاحتلال: إن النصر 

قريب، بالرغم من بطش العدو. واالله الموفق. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود مرة أخـرى أن أعـبر، 
بالنيابة عن اللجنة، للسيد القدومـي عـن دعمنـا وتضامننـا مـع 

الشعب الفلسطيني. 
وأطلـــب مـــن المـــترجمين الشـــفويين ومـــن موظفـــــي 
المؤتمـرات أن يتحلـوا بالصـبر لبضـــع دقــائق أخــرى. وقبــل أن 
أختتـم هـذه الجلسـة الرسميـة، أود أن أعـرب عـن الشـكر لكــل 
من بذل جهدا لعقدها، وعلى المساعدات الـتي قدمـها بشـكل 
ــــؤون  خــاص موظفــو شــعبة حقــوق الفلســطينيين، وإدارة ش
الجمعيـة العامـة والمؤتمـرات، وإدارة شـــؤون الإعــلام ومكتــب 
خدمات الدعم المركزية، فضلا عن كـل مـن شـارك فيـها مـن 

المخبرين الصحفيين والمراسلين وغيرهم. 

وأريـد أن أذكِّـر اللجنـة أيضـــا بافتتــاح معــرض الفــن 
الفلسـطيني، الـذي تنظمـه اللجنـة بالتعـــاون مــع بعثــة المراقــب 
الدائم عن فلسطين، الساعة ١٨/٠٠ مـن هـذا اليـوم في البـهو 
ـــة. إن معــرض هــذه الســنة، بعنــوان  العـام لمبـنى الجمعيـة العام
�مدن فلسطينية: صور مـن الحيـاة في بدايـة القـرن العشـرين� 
وهـو يتـألف مـن مجموعـة مـن الصـور الـتي أُخـــذت في أواخــر 
القرن التاسع عشر وأوائــل القـرن العشـرين. وسـيعقب افتتـاح 
المعــرض حفــل اســتقبال، والجميــــع مدعـــوون بـــإخلاص إلى 

حضوره. 
وبعد هذه الجلسة مباشرة، في السـاعة ١٣/٠٠ – أي 
– سـيعرض فيلمـان، أحدهمـا باسـم  بعد دقــائق قليلـة مـن الآن 
�فلسـطين: قصـة أرض� والآخـر باســـم �مــا بعــد جنــين�، 
علـى مسـرح مكتبـــة داغ همرشــولد. ويقــدم هــذان الفيلمــان 
سردا للتطورات ذات الصلة بقضية فلسطين منذ عـام ١٩٥٠ 
ــــت الحـــاضر. والجميـــع مدعـــوون بـــإخلاص إلى  وحــتى الوق
حضــور هذيــن الفيلمــين، اللذيــن توفــر بشــأما المزيــد مـــن 

المعلومات المفصلة. 
ومرة أخرى، أو أن أشـكر جميـع الذيـن انضمـوا إلينـا 

وشاركوا في هذه الجلسة. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٠٥.  

 


